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لقد ‏ أشار الكاتب الكويي اليخو كاربنتيه الى أث الخيال 
الجامح في الرواية الامريكية والاسبائية المعاصرة يرجع السى 
محافظة الزروائيين على مفردات كانت متداولة في اسبانيا خلال 
القزنين السادس عشر والسابع عشر وقد تمثل تلك في أدب 
سرفانتس وفي روايات المغامرة والتشرد الأسبائية . 

وبتقاليد أدبية عميقة أنطلق الكاتب الكرلومبي غابرييسل 
غارسيا ماركيز مستفيدا مسن أحداث وملجزات الرواية 
المعاصرة - ليشيد صرح عالم روائي يجنب نظر المسرء 
الابنية والعلاقات التي تربط بين جزئياته . من هنا برز حرص 
ماركيز على تجاوز الحضور التجريبي البارد منطلقا الى عسالم 
آخر ¡ منفتا من عقاله ۽ متدققا = گار عبا. 

أن هذا الحرص يتمثل في سلسلة الانتقالات الزمنية أو 
التفزات الهشة الوانية حينا والمتدققة بوحشية احيانا أخرى الى 
الامام والى الوراء متلبئا بالمستقبل في رجفة الألتظار؛ تستديم 
الماضي فيي غيبوبة كالاسترخاء . تتلآاعب بعجلة الزمن حجبا 
واستحضارا كي تبرز اللحظات الحاسمة في حياة الفرد 
والجماعة وفي كثير من الاحيان اللحظات القاطة التي كفت فيها 
الحياة عن ان تكون الا رحيلا في الرماد . 
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سقرعة المترجم 


في الزمن والعزلة 
كان الكاتب الكوبي الراحل إليخو كاربنتيه هو الذي أشار 
آنه (بالرغم مما يراه البعض فإن الخيال الجامح في 
الرواية الأمريكية الإسبانية المعاصرة يرجع إلى محافظة الروائيين 
على مفردات ومصطلحات كانت متداولة في إسبانيا خلال القرئين 
السادس عشر والسابع عشر والكثير مما ينعت بالتامرك يمثل في 
أدب سرفانتس وقي روايات المغامرة والتشرد الإسبانية. 


وضارياً جذوره في قلب تقاليد أدبية بهذا العمق انطلق 
الكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز مستفيداً من أحدث 
متجزات الرواية المعاصرةء فضلاً عن ثراء ما و ك أجیال بکاملها 
من موروث شعبي في قرية سياناجا التي ولد بهاء ومن وفرة 
الأدب المنقول التي عمت مقاطعة أراكاتاكا بكولومبيا ليشيد صرح 
عالم روائي ل يجذب نظر المرء ء بمختلف ضروب جمالىات العمل 
الفني التي يتحلى بها فحسب وإنما یزخر بالأبنية والعلاقات التي 
تربط بين جزثياته»› فقتحيله ر هانلا ينتظر نظطرة العين 


ك 


الک رارج الاو انی الہے وا کف وای ئ 
اراز : 

ولكن ألم يكن ماركبز هو نفسه القائل بأن كل رواية جيدة 
هي سبر لأغوار العالم؛؟ 

ني عالم ماركبز المرتجف بالحيرية والتالق يستقطب 
الأهتمام بعدان مسدودان يثيران الفضول - لتميزهما - أكثر من 
غيرهما: الزمن والعزلة. 

یمکن بأوسع المعاني القول بأن هناك ثلاثة أبعاد لمفهرم 
الزن عند جارسيا ماركيز بعامة وفي روايته «في ساعة نحس» 
بخاصة : 

- البعد الأول : وينتظم التسلسل التاريخي الذي ينظم إيفاع 

E,‏ إنه هذه الحركة التجريبية الباردة القابلة للقياس 
والأمسااك والتسجيل › وعارکر سر یت أشد الحرصس على أن پرفم 
مؤشرات هذا الزمن في البدابة والنهاية كأنها الأحجار تدده 
امتداد کل فلاح بائس في قرية سياناجا» ففي الصفخة آلأولى 


يغمغم الأب أنجيل بأن اليوم هر الثلاثاء الرابع من أكتربر وفي 


ا قبل الأخيرة ومع اندياح الأحداث تحر انهايها نعل منه 
أيضا أن اليرم هو الجمعة الحادي والعشرين هن الشهر لفسه. 

وقي غمار الياسحة قي هذا الباعك ستطالم بداية ساك 
العناصر في البلدة» سنتعرف شخوصهاء رموز الللطةء عاضر" 
المقاومة» تركيب الحياة الاجتماعية قيها وتداخل مقوماتها ليغادرنا 
هذا كله مع النهاية في المكان المنطقي : الأدغال . 
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ولکن أهذا هر زمن جارسیا مارکیز حتاً؟ 

ب _ البعك الثاني : : يخرس القاص فلى أن بردق - عبر 
کلمات الآب أنجيل - التحديد الأرل للزمن بإيضاح اليرم المقابل 
في تقريم القديسين؛ فالم الأول هو يرم القدیس فرانسيس 
الأشيزي واليوم الأخير هر يوم القلين هيالاري؛ رتلك الإأيماءة 
على هشاشتها تؤدي وظيفتها تماما: إن رحاب الزمن لا يضم 
فحب ذلك الحضرر اللجريي البارد وإئما هتاك عالم آخر يأسره 
بخظرواینطلی س اعقاله متدفنا -اكالرغب - في دروب البلدة. 

8 المد الثاني رمن يشل في سلللة من الانتقالات 
لزمنية .أو القفزات الهشة الرانية حينا والمندلعة في وحشية أحياناً 
اکر إلى الامام إلى آلرراةء تنب بالمستقبل في رجفة ت الانتظان 
تستدیم الحاضي في لبوبة كالاستمتاء» تتلاعب بعجلة الزمن 
حجباً واتتتحضاراً كي تبرز اللحظات الحاسمة في حياة الفرد 
والجماعة) قي غير قليل من الأحيان اللحظات القاتلة التي گفت 
يها ألا عن أن تكون إلا رحيلا في الرماد. 

ار روفي غمار گرابیس هذا البعد وأحلامه يستحضر العمدة 
اقدومه إلى البلدة غارياً يواجه المجهول بقطعة من ورق»؛ ويرحل 
القاضي عبر أيامه الذهبية الثي لن تعود أبداً في الجامعة» 
ويستحضر الأب أنجيل في روع ذكرى سلفه في ماكوندو وتجربة 
الأعتراف الأولى الملطخة بالعار وسوء التقدير في البلدة» وتعود 
الأرملة مرنتيل إلى زرجها القعيد بمقعده ساعة الاحتضار فيبا 
يدوي ب بسمع الأرملة آزیس الطلق الناري الذي صاب به زوجها 
قرداً 2 بست دتا في دنا المعريي وتحلم نورا جاکرب 


۷ 


ياتي من الدهر اتعلن على الملا غرامها الخفاشي المنتشر 
في کوی الليل . 

ولکن تری أيقف زمن جارسيا ماركيز عند هذين البعدين؟ 

ج - البعد الثالث: هنا تحاول الشخوص أن تجترح هذا 
الممكن - المستحيل معا على ثحو عجاثبي وبغض النظر عن كافة 
الضرابط القائمة والمخاطرات التي تكتف المحاولة: القفز خارج 
عجلة الزمن. 

هذه المحاولة ليست مجرد ففزة صغيرة وهشة تست الحاضر 
التجريسي البارد في استشفاف عارم للآتي» وإنما هي إجهاشة قي 
وچه هڌا الذي ياتيء إلقاء للذات في هرة لا نهاية لها بغية 
الانعتاق من ربقة الشعور بوطأة الزمن ذاتها. 

هو ذا العمدة يبسقط ضائعاً في قبضة هذا البعد؛ فيضم 
حيرته بين يدي العرافة - العاهرة كاساندرا - الجدة العليا المولردة 
عام 1T‏ سم سدور الرواية الشكخصة بيلارتير يرا التي لن شري 
الثور إا ا دور لاماثة عام ف العرلةة عام A1‏ وبلقی 
غلیها ڈیل أفعى الأسثلة التي تنهشه. 

افجاة بدا ضائعاً في الغرفة» طقطق أشاجعه وقد بدت عليه 
صالامات الاستسلام؛ غمغم: ٥عل‏ اك اَن تسدئ إل i‏ 
فحدجته المرأة مت اة می في حدیثه : NE‏ سرا نیناء 
أريدك أن تفحصى أوراقك لتري ما إذا كان من الممكن اكثاف 
الىۋؤول عن مل المهزلة!. 

رالأرملة مونتيل بدررها تود اجتراح القفز عبر أسلاك الزمن 
الخاتكة: ولکن کف ؟ 


َ 


في الليل حينما تمضي عبر الغرف الخاوية بأنبوبة المبيد 
الحشري تجد الأم الكبرى وهي تسحق القمل قي الأبهاء 
فتباتلها: ,تى آلقی حتفي؟ لكن هذا التراصلل البهيج بالعالم 
الآخر لا يفلم إا في زبادة حيرتها لأن الردود _ شأن كافة ردرد 
الموتى - كانت تأتي سخفة ومتضاربة». 

ولكن باي المعاتي تداخل هذه الأبعاد الثلاثة لصتم عالماً؟ 


إن الزمن عند جارسيا ماركيز وفقا لما يقوله سيزار سيجر 
في کا4 Semiotics ad terry Critic‏ يتاب اني إطار مهرم 


الدورة الزمنيةء بقول سيجر: 


١إن‏ الوظيفة الأولى لثورات عجلة الزمن مهما تضاءلت أو 
عظمت هي أن تميط اللثام مع بداية دورة الحياة عن نهايتها بحيث 


تجعل الحاضر مدرکاً على نحو ما سیکون عليه مستقبلاًء فيشاهد 
الحاضر بهذا باعتار» حدثا مافياء. 


ولکن هل سلا مجح قي التعليل التهائي؟ 

من المحقق أن مفهرم الدورة ليس بالمفهوم الحديث في 
الفكر الإأنساني» وقد يدهش الكثيرون إذا ما علمرا أن الحكيم 
الفرعوني إيبر - وير قد لجأ إلبه في محاولته الفاتنة والمجهولة 
لدى الكثيرين لتفسير ثورة الدولة القديمة؛ ومفهوم الدورة يطل 
عليتا من كتابات أكثر من مفكر إغريقي واحد» ليفاجتنا من جديد 
ئي تشفاعغيف الفخر السللامي» آلم يڪن إد بن غبلدون شو القائل : 
١لاتي‏ أشبه بالماضي من القطرة بالقطرة؟» أا في الفكر الميحي 
فهو يتصارع مع المعضلة الحقيقية المتمثلة في عبقرية الحضور 
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اليسوعي غير القابل للتكرار والذي ينبغي أن يكرن الزمن تكريساً 
له ودلالة عليه لا اجترارا لهء وفي عصر النهضة بغاجشنا مفهرم 
الدورة من آخر مكان تتوقعه فيه صفحات مجلد تاريخ البندقية؛ 
الذي ديه المفكر الحتيد نيقولو ماكيافيللي› ثم يحتجب على 
استحياء مع ظهور فلسقات التطرر يطل من جدید مع استواء 
القرن العشرين على عردة وإن يكن متخفيا ا پانکال جديدة آلیست 
نظرية التحدي الا ست ابة عند توبلي استحضارا له في تجل جديد 
مراوغ؟ 

الآن عل يمكن لهذا المفهزم أن يكون محور عالم جارسيا 
مار5:؟ 

إن أهم ما يميز مفهوم الدورة هو سهولته وقابليته الغذة 
للتطبيق؛ ولقد كان توهم استدارة الزمان في دمائة عام من العزلةة 
بضفة خاصة هو الذي ذفع سيجر والكثيرين من النقاد إلى القول 
باعتماد القاص الكولومبي لهذا المفهرم حجرآً لأساس أبتبته. 

الآن لثلى نظرة على ملمح من النسيج العقلي رالروائي 
لجارسيا ماركيز ولتائل أنفستاابامائة وصدق عما إذا كان هذا 
اللسيج يكن أن يقبل مفهرم الدورة منطلقاً رقاعدة. 

ي جوا صویل فع میجیل فرافر براسر برل جاربا 
ماركيز «أعتقد أن العالم سيصبح اشتراكاً إن عاجلاً أو آجلاًء بل 
2 أن يصبح اشتراكياً وخير له أن يحدث ذلك في قرب 

. ققرازتا في غير حاجة إلى آن نظل نروي لهم مأساة 


E‏ والظلم قم بعرفرن تفاس ليا غیباًء ها ٬ينتظرونه‏ من 
الرواية هو أن تكشف لهم جديداًه, 


j ê 


من المحقق أن الإأجابة عن التساؤل أكر من راضحة. 
الآن في أي غالم يضرب الزمن الماركيزي يأبعاده تلك 
جذرره؟ 


إن تعفد الزمن عند مارکیز برجع - بالأساس ‏ إلى آنه يماش 


في عالم من عزلة» ومحاولة تفكيك عناصر العزلة الماركيزية تكاد 


قراب صن راف في المستحيل ؛ رمم ذلك فلا مناص من الإقدام 
لیا اه بعل اء آسرارفا بابر بے قاریء ار کر في الفا 
العزلة اصطلاح غاثر في أعنماق عالم ماركيز انطلاقاً من 


غالبه الاس إنيابا إلى يناه الرواثية  :‏ بقوك قي رازه م ميجیل 
فرنانديز براسو إنه «تعرف العالم وأسماء الأشياء في بيت أجداده 


الكبير المليء بالأشباح: کانوا ذوي خبال واسع بژمسنرن 


بالخرافات› وکانت في کل زارية من البیتا ذکریات رآمرات فإذا 
جاء الماء بدا المنرزل مقفراً؛ كان ذاك المنزل:؛ الما بسکته 
الخرف دائماً أحاديث غامضة بين ساكنيه» وهر لا يكاد.يتذكر 
ملامح آبويه» كان يخبل إلبة أن أمة غالبة كما بتخيل طفل حضناً 
لم بحنضنه قط ؛ عرفها للمرة الأولى رمو في السابعة أو الثامنةء 
فقد تركته في رعاية جديه الذين يتذكرهما كما تذكر مخلرتات 
خرافةا, 

والعزلة لا تفارقه حين يصل سمت العمرء فهو يكشف 
مكنون قلبه لجونزاليث برميخو فبقول: الواقع إن واحدنا لا يولف 
کتاباً بال من الصعب أن يعرف فوية الختاب الذي بإلقا» 
ربالسة لي فان الکتاب الذي زلف غو کتاب ماکوندو ولځنك لو 
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فكرت مايا لوجدت أنه ليس كتاب ماكوندوء إنه كتاب العزلةا. 
وكان لا بد اللعزلة أن تكون بطلة رواياته لأنها التبض الحي 


لخلماته. 

العزلة وفقاً لما يقوله سيزار سيجر - مرة أخرى - هي حالة 
عبقلة؟ 

اوهرة آخری هل هذا صحیم؟ 


لتلم ابتداء بان العزلة هي في جوهرها ضرب من العكوف 
على الذات يدفع ضبصاياه آحيانا إلى القيام بنشاط محموم لا 
جدوی مته كما يدفعهم في آحيان أخرى إلى إصرار جنوتي على 
مهام لا قيمة لها ولكنهم في كاتا الحالتين ينفرون من الوافع 
ویتقوقعون حول آعمق مکوتات عالمهم الداخلي: اغترابهم الذي 
لا بملكون مته افنكاكاً. 


لكن العزلة في عام ماركيز كجاوز كوتها حالة» إنها اضرب 
جا رما تی ماف لور خم ي الهایة نه یاه 
تغدو متهاج استجابة في مواجهة الدوافع الساسية والاقتصادية 
الخار جا تلام كرنها لعتة كتا يح كر إلى كنك مركي 
یتر جم المحترى العقلي في شل انکماٹی إزاء العالم الخارجي 

حتى الغاني والتحرّل إلى رماد. 

قر المزلة لن تتحطم إا ين بتصاعد الصراع فيدر 
تطاستاً حت الموت في مواجهة r i‏ عن الطيعة وال خرين 
والقات: إن تيشم القرقعة لا بحلث إا في حالة واحدة فحب: 
حبن يدو بداخلها کائن آخر مختلف كينب صن سابقه» کائن تجح 


٣ 


لب واحدة ‏ في أن يجدق عتجرداً في وچه اغترابه۔ 


بهذا المعنى فإن تاريخ الأفراد قي عالم ماركيز لا يعدو أن 


يكون تنوبعات على شتى ضررب العزلة؛ رحلة طريلة لقهر 
آلاغتراب قد تنتهي عند أطراف صحراء الفناء بحكم القصوزر 


الذاتي لكنها كذلك قد تشهي عند مشارف الآدغال حت ت تجف 
آوراق الشجر بثهزة الحياة. 
وتتعلد قنرات قهر الأغتراب: الدين: القن الحب» لحن 


مأساة الشخوص أت هذه القنرات تخدو في كير من الأحيان جزءاً 
هن اللعبة القاتلة؛ هر ذا فان البلدة وباعث التغمات في صباحها 


الموحش يلقى مصرعه في الصفحات الأرلى»ء والأب أتجيل 


سيأني عليه حين من الدهر يوشك فيه آن يلقي السلاح في معركة 
آلرب؛ والحب عند رویرتو آزيس يغدو ملكية؛ عند نورا جاکوب 
شهرة بعري نور اللهار قبحها فتخنض مم إطلالي عند تریلیداد 
مشاجعة لمحرم؛ وعند القاضي آرگادیږ تساقداً عدمياً . 

وأنماط العزلة بهذا الشكل تتعدد فتتعقد وترشك أن 
تستعصي على محاولة الإمساك والتشريح» مع ذلك يمكن من 
خلال التطيق على «قي ساعة نحس؟ بشكل خاص تصور نظام 
مثلث الأضلاع : 

قهناك الشخصيات القابعة في عتمة العزلة والمستلمة لها 
اما قي توخد شجي مع اغترابها ومحاولتها للافتكاك إتما تلقي 
پها في غیابات الاغتراب. 

وإلى جانبها الشخصبات التي تحارل التعايش مع العزلة 
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شحاول تصوير ما هو قائم باعتباره طييعياً ومنطقباً وباكالي عقلاً . 

رأخيراً هنالك الشخصيات التي تأبى إلا التمرد عليها 
لتجاحها نيا رغم ذلك تجترح المحاولة. 

الشخصيات و حدها التي تحاول الائعافن هن ربقة الزمن 
دون المرور بمخاطبة الأشباح؛ وتحطيم قوقعة العزلة عن طربق 
التحول إلى كاثنات أخرى بداخلها من خلال فهر الاغتراب فد 
توفق يوماً في الوصول إلى مخادرة المدينة التي يفرح فيها نتن 
الأدغال یٹ ترتجفا آرراف الاشجار بشهرة الحباة. ل 9 

المترجم 


E OE SANE ERE 


قت ن سه ) ا التلاثاء اا 
ارتدی ماابسه دون | 


لر 2 ا 8 کے رن الا الطل عل 
لفناء» n:‏ ل عرف الناردين في المطر کلمات أغنية. 

ٽلهد محدثاً تقسه: (سيقض البحر بدموعي!۔ 

كانت غرفة النوم متصلة بالكنيسة بشرفة داخلية تحفها أصص 
٤‏ زار ومهدت أرضها ببلاطات مخلخلة كان نجيل أكتوبر قد 
ل ينمو فيما/بينهاء. مضى الآب أنجيل .قبل ذهابه اللكتيسة إلى 
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المقل» تول فاكر مسكا بانقاسه حت لا يستنشق رافحة الول 
الحادة التي تير الدموع داخله» ثم خرج إلى الشرفة معذكراً: 
1ستحملئي هذه السفية إلى أحلامكة وعد باب الكنية المغر 
الضيق اشتم عبق الناردين للمرة الأخيرة. 

في الداخل كانت الرائحة كريهة؛ كان هناك صحن للكنيسة 
ممهد كذلك بالبلاط المخلخل له باب واحد يطل على الميدانء 
مضى الأب أنجيل إلى برج الجرس' مباشرة؛ رأى الأثقال الموازنة 
للساعة على ارتفا ما يزيد على باردة فوق رأسه فحدّث نتفه بن 
الاعة ممتلئة بما يكفي لاستمرار عملها لمدة آسبوع؛ هاجیه 
البعوض» سحق إحداها على قفاء بلطمة عثيفة وجفف يده على 
حبل الجرس» ومن أعلى تناهى إليه الصرت العميق للدواليب 
المبكائيكية المعقدة» وأعقب ذلك غلى الغور عميقاً كيبا قرع 
جرس الساعة الخامسة وكانه يتردد في معدته. 

انتظر حتى خمد الرثين الأخيرء ثم أمك الحبل بكلتا بديه 
بشدة) لفه حرل معصميه وجعل الا جراس البروتزية المتصدعة 
تقرم بيقن قاطم؛ اك قد لف غامة الحادي والستین ‏ زراءء؛ 
وكان الجهد المبذول في قرغ الأجراس بالغ العنف بالئسبة له» 
لكله كان دابا ما يقرع الأجراس بنفسه لشهود القداس وقد دعم 
هذا التمرين معئوياته. 

دفعت تريئيداد الباب المطل على الشارع فائفتح فيما كانت 
الأجراس نقرع وسضست إلى الركن الڌي كانت قد أعدت به 
الفخاخ اللفثرانء القت شيا جلب لها الاشمنزاز والابتهاج في 
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فقت المصيدة الأولى» التقطت القار سن ذيله بإباسها 
وسبابتهاء القت به إلى صئدوق من الورق المقوى» كان الأب 
أنجيل فد فح اتوه الباب المطل على الميدان. 


قالت نرييداڊ: عم صباحاً یا أباءة. 


لم يتردد صوته الجهيرء أثار فيه الميدان المقفر وأشجار 
اللوز الرسني في المطر والفرية الجامدة في فجر أكتوبر الذي لا 
يقبل العزاء شعررآً بالضياع؛ لكنه حينما اعتاد صوت المظر 
اکتشف مزمار باستور في خلفية الميدان صانياً وغير حقيقي إلى 
خد اء 
قال: الم يكن باستور يعزف مع الناسة. 
قالت ترينيداد مؤكدة وهي تقترب حاملة صندوق الفثران 
الغافقة: «لاء كانت جيتارات كلها تلك الآلات الني استخدمت 
العزفا: 

قال القس: القذ قضوا ساعتين تقريباً في أغنية واحدة 

صغيرة تافهة هي "البحر سيفيض بدموعي؟ ألم يكن الأمر 
كزلك؟». 

قالت: تلك أفية باستور الجديدةه. 

اخترم القس وفد جمد لدى الباب افتتان فوري» لسنوات 
طويلة أصغى إلى مزمار باسثرر قيما كان هذا يجلس على مبعدة 
أمام دعامة برج الحمام الخاص به قي الخامسة من فجر كل يرم؛ 
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قلاف قاتت الدورة الأرلى. الألية اا اة رهي تر بائتظام» في 
البداية يقرع الخرن ا إلى الساعة الخامسة ثم النداء الأرل 
للقداس وسقه مرهار باسترر في ناء تاره باعتا التقاء : في الهراء 
المشقل بايا الحمام بأئغام شفافة جميلة. 

رد آلف قاتلا: «الموسيقى جيدة لكن كلمات الأغثية 
صخفة؛ يمحن غتاء الكلبات من البداية أو النياية دون أن يحدث 
آي تعر هذه السفتة ستحملني إلى أحلامكة. 

التشت متنا تشاقة: مض ليتر المذيح؛ ته تر ینی لاد » 
کائت نرتي 2 ضابتا ا تصل لى الرسغين والوشاح 

قال الق : #كانرا يل وزو حورل هدا المكان طوال الليل؟. 

قالت ترينيداد متنصلة من الموضوع وهي تهز الفأر النافق 
في الصندوق: «عند ساحة مارجوت راميريز؛ لكن ليلة الأمس 


شهدت فا هر أفضل من العزف؟. 
توقف القس؛ رمقها بعينيه الزرقاوين الصامتين» قال: هماذا 
کان ذلك ؟١.‏ 


قالت ترينيداد وقد ندت عنها فضحكة قصيرة عصبية 
#نشرات فضائع؟. 


وراء هذا البناء وبعد ثلاث دور کان سیزار مونتیرو يحلم 
بالقيلة» كان قد شاهدها فى الأفلام يوم الأحد» هطل المطر قبل 
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آتهاء الفيلم بنصف ساعة والآن هر ذا يتواصل في احلمه. 


ألقى بقل بدنه الهائل على الحائط فيما كان الوطنيون 
1 عورول يلودوڭ بارا ن عم الا دفعته رو جته برقة قي 
a‏ لی ی غمغم قائلاً: «إنتا راخلوت.. وعاد إلى 
وقعه الأول؛ ثم استيقظ؛ تردد في تلك اللحظة النداء الثاني 


ومصباح وساعة ذات و ا i‏ الجاتب 0 باڙاء 
لالط كانت هتاك خرائة ملاہی اہراب وبنت بالمراياء وفيما 
کان يزار مونتيرو ينتعل حناء الركوب شرح في الاصغاء إلى 
صوت مزمار باستور. كان الطين قد جعل الأربطة المصنرعة من 
ال النمام تتصلب»؛ جذبها بشدة» ومررها عبر قبقته التي كانت 
( رة ن رة بحت عن فهمازيه: لکنه لم يستطم 
ور عایهبا تحت الغراض: واصل ارتلاء ملابسه في الظلام 
ولا 1 بحدٹ ښججاً حتی لا بوفظ زوجته» زفیبا کان 
کے آزرار قميضه تطلم إلى الاعة المرقضرعة قرف المنضدة 
فين الوقت ثم عاد إلى البحثٹ عن المهمازين تحت الفراش: 
بحث عنهما أولاً بيديه» ثم جا على أربع بتطور الأمر وشرع 
حك الارضس تحت الفراش فاستیقظت زرجته . 


عم تبحٹ؟ 


۳ 


- عن المهمازين . 
إتهما فعلقان وراء حرانة المللآبس؛ رهما شالك شا 
يوم السبت. 


نحت غطاء الكلة وأشعلت الضوء» نهض محتدم الرجه 
خجلڈء کان رعا له کتفان مريعان ويفا البنيانء لکن حركاته 
مرنة حتى وهو يتعل حذاء الركوب الذي کان نعلاء يشبهان كتلئين 
من الخشب» كانت عافثه هبجية على نحو ماء بدا وكأته لا 
ينمي إلى عمر معين لكن جلد رفه وشي بأئه تجاوز الخسين؛ 
اقتعد السرير ليثبت مهمازيه . 

قالت زوجته وقد خامرما الشعمور بأن عظامها النأبضة ألا 
قد امتصت رطوية الليل: "ما زال المطر يهطلء أحس بأنني قطعة 
اسفنح؟. 

كانت ضئيلة الحجم ناتثة العظام ذات أنف طريل حادء 
تتمتع بطیعة تجعلھا لا تبدو وگانها استیقظت تماماًء حارلت آن 
تشاهد المطر عبر الستائره کان سیزار موئتیرو فد أنتهى سن تيت 
مهمازيه قنهض واقفاًء؛ لطم الأرض بقدمبه عدة مرات فاهتزت 
الدار للمهمازين النحاسبين . 

قال: «النمور المرقطة تترهل في أكتوبرا. 

لکن زوجته التي كانت تحلى في نشوة مع لحن باستور لم 
تسمعه» وحينما نظرت إليه مرة آأخرى كان يمشط شعره أمام 
الخزانة وقد تفخج وانحنى رأسه إلى الأمام لأنه كان بالغ الطرل 
بالثسبة للمرآة. 
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كانت تتابع لحن باستور بصوت خفیض . 
قال: فكانوا يرددون تلك الأغنية طرال الليلة. 
قالت: «إنها يالغة الجمال». 
فكت شريطاً من أعلى الفراش: جعت به شعرها خلف 
تقهاء تنهدت وقد استيقظت تماما مرقدة مع الأغية: .«ساطل في 
أحلامك حتى الموت» لم يبد اكتراثاً بهاء من أحد أدراج الخزانة 
جي انت هناك إلى جرار بعض الحلي ساعة نسائية صغيرة ة وقلم 
بر أخذ رزمة نقرد» انترع منها أريعا وأعاد الحافظة إلى المكان 
اتةه ثم وضع ست طلقات في جيب نميصه. 
قال: إذا استمر المطر فلن اعرد نوم الست». 
ينما ع الباب المطل على الفناء» وقفا صاستاً برهه ثل 
المدخل مستافاً رائحة أكتوبر الكثيبة فيما زاحت عيناء تتعردان 
الظلبة» كان ني سبيله إلى إغلاق الباب حينما قرع المثبه في 
. خدم. 
هرعت زوجته مغادرة الفراش» ظل على توتره ويده قوق 
غ الباتب إلى آن آسکتت زرجتة المنهء ثم تطلع إليها للمرة 


قال: «حلمت للة الأمس بالفلة؛. 
ثم أغلق الباب ومضى ليسرج البغل. 


ازداد هطول المطر قل النداء الثالت للقداس» انترعت ريح 
دأثية الوريقات الأخيرة الذابلة من أشجار اللوز في الميدان» 
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انطقات أنوار الشوارع لكن الدور كانت لا تزال مرصدة» امحطى 
سيزار موئتيرو البغل حتى المطبخ ودون أن ينرجل صاح بزوجته 
ا مهه الراقي من المطر؛ ا ر 
الخرانة الذي شان قد قد علقه على کاهله وثبته آفقا مع أحزمة 
السرج» لاحت زوجته حاملة المعطف. 


قالت دوت اقتناع : #انتظر حت يكف المطرا. 

اوقد الجعظطفت ساسا : ثم تطلع نحو الفناء وقال: لن 
يكف المطر حتى ديسميرا. 

رمقته متابعة حتى نهاية الشرفة» كان المطر برجم الألواح 
الصدلة في السقف لكنه كان يبمضي مستحقاً البغلء اضطر 
للاتحناء في سرجه حتی لا يرتطم بعارض الباب فيا کان ينطلق 
إلى الفناء» راحت القطرات المتساقطة من الافريز تتفجر مثل 
خردق الایائل على ظهره» ودون أن يلغفت لدى الباب الرئيسي 
صاح : إلى اللقاء يوم السبت"٠.‏ 

قالت:: إلى اللقاء يرم الت». 

كان الاب الوحيد المطل على الميدان والمفتوح هو ياب 
الكنيسةء تطلع سيزار مونتيرو فرآى السماء مثفلة ودانية وكأنها 
على بعد قدمين فوق رأسه» رشم الصليب» نخس البغل قجعله 
ا 
پبالارضش الزلقةء كانت تلك هي اللحظة التي شاهد فيها الوريعة 
ملصقة باب ذاره. 

طالعها دون أن بترجل» كان الماء قد جعل الأآلران تتحلل› 
لکن النصض الذي كان مكترباً بفرشاة بحروف طباغية لبشنة كان لا 
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يرال من الممكن فهمه» اقترب بالبغل من الجدارء انتزع الورقة 
وهرقها إريا. 
وبلطمة من العنان دقع البغل إلى السير خبباً لأميال عديدة» 
شاد E E‏ 
ين اللبن كانت آبرابها إذا ما فحت تظهر آثار النوم» اشتم 
رآئحة القيرة: وحینما خلف آخر درر البلدة زراءة E‏ 
از پالبخل عائداً بالسير الخبب القصير والمنتظم ذاته» عاد إلى 
الميدان ووقف أما م دار باستورء هناك ترجل» انتزع المسدس› 
وقي البغل إلى ا الباب» مؤديا كل حركة في الوقت المحدد 
لقي تمس الحاجة إليه. 
لم يكن الباب مرتجاً وإتما سدته من أسغل قوقعة بحرية 
ملاقة» مضى سيزار مونتيرو إلى غرفة المعيشة الصغبرة الظليلةء 
المح نخمة حادة ثم ساد صمت مترقب» مر بأربعة مقاعد صفت 
كول منضدة صغيرة عليها غطاء صوفي واثاء للزهور به زهور 
ستاعية» أخيراً توقّف آفام باب الفناء؛ رذ إلى الخلف قلنسرة 
تعطفه؛ حلص زسام آمان مسدسه باللمس وبصرت هادیء ودود 
تقريا ا ادت : 
ب اترا 

ظهر باستور لدی الہاب وهو بثزع راس مزماره» کان فتى 
از OC‏ القامة له شارب حديث الظهرر شذبت حرافه 
» حینما شاهد سبزار مونتیرو وقد غرس عقبيه في الأرضن 
الطينة وشهر مسلدسة هن جاه مصربا إباه نحوة نخر قاد لكنه لم 
يق شا شاا ابتسم› کت سار وترو عقبيه في الأرض 
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أولاً ثم عقب المسدس بكوعه في خاصرته وضغط على أسناثه 
وفي الرقت تفه على الزناد؛ اهترت الدار پالانفجار لکن سيزار 
مونتیرو لم بدر إن كان تقد شاهد قبل الاضطراب أم بعده على 
الجانب الآخر من الباب باستور رهو يجر نفسه بتمرج الدودة على 
امتداد ریش رقیق مدمی . 

كان العمدة قد بدا يعفر لحظة إطلاق الثار» أمضى ثلاث 
لال مهدا ممذبا بيب ألم أصاب أحد أضرانهء وني ذلك 
الصباح وعند النداء الأول للقداس تنارل القرص المسكن الكامن؛ 
تراخى الألمء ساعده قرغ حبات المطر على السقف المصتوع من 
الزنك على النعاس» لكن الضرس كان لا يزال ينبض دونما آلم 
خلال نومه» وحينما سمع الطلفة استيقظ متفضا وقبض على حزام 
الرصاص والمسدس اللذين يتركهما داتماً على مقعد بجوار مرقله 
قا کن باد الت ولکن بما آنه لم یکن بمقدوره ان یسمع إلا 
صوت الرذاذ نقد اعتقد أن الأمر كان كابوساً وشعر بالالم ڼه 


سن جدید. ر 
a‏ 


عادته حمة حفيفة» لاحظ في المراة آنڻ 
التورم؛ فتح علبة صغيرة تحتري مرهماً مزل 


ومرره على موضع الألم الذي كان منتبشارناء الاا عر فجاة | 


العقط رثين أصوات بعيدة خلال المطرء ج آل الشرفةء 
کات الشارع وبعضيم برتدوت 
الفتانء الفت نخر د ا ی نرا : ومضی بقح 


ڈول قق 2 
سپزار مونتیرو فتل باستور. 
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مناشانهم بطلقون عدا و 


في الميدان كان سيزار مونتيرو يمضي جيئة وذهاباً ومسسدسه 
مشهر في وجه الجميع؛ لم يلق العمدة كير عناء في تعرفه» حمل 
مسدسه پيساره وشق الجسم وا قلب الميدانء أفسح الناس له 
الطريق: .قم ا رجال#الشرطةامن مكتب المراهتات شاهراً 
بثدقته ونوا یاماالی اسیزاز فونیرو؛ بصوت خفیض قال له 
العمدة: ١لا‏ 7 ت اتاد ابه الحيوانا؛؛ وضع مسدسه قي قرابهه 
انترع البندقية مر ال رطي وواصل السير إلى اقلب السدات. 
رصاح : 2 مونتیرو» ee‏ 


ت n‏ : 
إلق بالمسدس على الأرض يا سيزار» لا تات مزيدا من 

اقات !| 

تراجم سیزازر مرنتیرر؛ وواصل أالعحلة سير له وأسيهة 

محکم على الرتاد لم يحرك عضلة واحدة في جسمه حتى خحقض 

زار سوتیرو قل سةك وأسقطه؛ رتل اف أدرك العمدذة آنه ا پرتدي 


إل سرزال سناسته 5 کان يرفص عرقاً تحت العطر وان افيس سسا 
كف عن إبلامه. 
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ققحت الدور أيرابهاء انطلق انان من رجال الشرطة يعدوان 
باتجاء قلب الميدان» تقاطر الجمهور مقبلاً خلفهماء قفز رجلا 
الشرطة ملتفتين إلى الخلف وصاحا شاهرين البتادق: 

- إلى آلرزاء! 

صاح العمدة بصوت هادىء دون أن ينظر إلى أحد: 

احلوا الميذان! 

انقض الجمم؛ فش العمدة يزار فرتيرو تون أن بجغل 
يتزع معطفهء وجد أريع طلقاث في جيب قميضه وسگيناً ذات 
مونتيرو للئفتيش بجمود وقد بعد يديه عن جسده ودون آن بتحرك 


إلا ليسهلق أعملية تتيشهة) وينما انلهى الأمر"اشتدهى العدة 


رجلي الثشرظة رأعطاها للك الاشياء تاهما سیزار هوتیرر. 

قال آمراً: اخذاء إلى الطابق الثاني من قاعة المديثةء 
الما المزولة یه !۲ . 

نزع سبزار مونتيرو معطفه الواقي سن المطر»ء أعطاء الأحد 
الرجلين ومشضى بينهما دون مبالاة بالمطر أر حيرة الناس الذين 
زهو يښضي؛ ثم التفت إلى الجمم؛ وآشار کيا لو کان يغزع پعق 
الدجاج وصاح : 

اتفضوا] 


A 


داج بجققف ر هة بلراغة العارق: شر الشارغ» وڈلق لئ 


| کار باسترر. 


لها باجتهاد لا يعرف الرحمةء دفع العمدة إحداهن جانباًء قال: 
قامنحرها بعض الهراء!ء التفتت المرأة تاحيته قائلة + 


قال العمدة: 

- لين » أما الآن فدعوها تتتفس! 

كان باستور في الرواق» منكفئاً إلى جوار برج الحمام قي 
فراش من الريش المدمى»ء سادت راثحة بقايا الحمام الحادةء 
وقانت مجمرعة من الرجال تحارل رفع الجثة حينما ظهر العمدة 
پالياب . 

فال : فإلى الرراءاا. 


وضع الرجل الجثة مرة أخحرى رسط الريش في الوضع ذاته 


ك وجلوغا عليه وانسحبوا في م صنت بعد آڻ د 


وعند موق ى الخصر کان شنال الريك سثة ملت بالدم الذي 
گان لا يزال دافا ونابضاً بالحياةء آزاج الريش بعيدا بيديه) ان 


القشميص مزا ورنطة الحزام فكو كة: وتحت القميص زآی 
لاء السقورة + قان الجرح قل کس غين الثرف: 


قال سد الرجال + «أطلق الرصاص سن سدس نمر أرقطة. 
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تهض الهعدة زاقفاً: فف الریش المدمى على دعامة E‏ 
الحمام وهر لا يزال بنظر إلى الجثةء انتهى إلى تجفيف يديه في 


! تحر کوء هن فنا‎ E 


فال أحدهم: السوف يتركه ممدداً هنا!». 
نال العمدة: ١علبنا‏ أن نحصل على وثيقة تخرلنا تحريكها؛ 


داعل الذاز , بدا واج اللورة»؛ شق العملة طريقه عبر 
الصيحات والرواثح الضانقة نقة التي شرعت تقل الهراء في العرفة؛ 
رلدى الاب المطل على الشارع آلفى الأب أنجيل, 


صاح الق مرا امات ٤!‏ , 
رد العمدة: قفيت كالضزير!. 


كانت الدور المطلة على الميدان مفترحة الأبواب توقف 
المطر لكن السحب المشقلة كانت تطوف فرق الأسقف درن أن 
تتيح فرجة بينها تطل منها الشمس» أمسك الأب أنجيل بثراع 
العمدة, 


قال : اسیزار نیرز رجل طیبا» | بد أن تلك کانت 

قال العمدة بصبر نأفد: «أعرف ذلك لا عليك أيها آلأأب 
لن يحدث له شيء» ادحل الدارء ذلك هر المكان الذي 
باجو ناك فيه . 
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مضى متعجلاًء أمر رجال الشرطة برفع طاق الحراسة الذي 
کات مض راء فاندئع الجمهور الذي كان حتى هذه اللسحظة 
محتجزاً حلف خط رسم له يعدو إلى دار باستور» مضنى العمدة 
إلى مكتب المراهنة حيث كان أحد رجال الشرطة بتظرء بطاقم من 
الملا بس النظيفة لردائه الرسمي كملازم شرطة. 


عادة ما لا يكوت المكتب مفتوحاً في هذه الساعة؛ آما في 
ذلك اليرم فقد كان مزدحماً قبل الصابعة وحرل المتاضد ذات 
الجقاعد الأربعة أو بإزاء المشرب كان الرجال يحتسون القبرةء 
گان م لا يال برتدي سترات مناعاتهم ریشعل أخفافاً 
سثرلية. 

خلع العمدة ملابسه آمام الجميع وجقف نفسه عاجلاً 
بسروال منامته وشرع في ارتداء زيه الرسمي صامتاً متحفاً 
التعليقات بقرة؛ وحبنما غادر المكان كان قد ألم تماماً بكافة 
تقاصيل الحادث. 

صاح هن و فته بالپات: قحذار» ذا قلب العدية جد علي 
فسالقیه بالسج؛. 

فضی عبر الشارعغ الممهد بالحجر دون أن پحيي أحداً وإن 
كان بدرك حالة الانفعال التي تعيشها المدينة» كان شاباً وثيد 
الحركات رمم كا خطرة يخطرها کان يخشف عن مقصد المتمثل 
في الساعة السابخة أ طلقت الزوارق التي تحمل البضائع 
رالر قاب ثلات مرات کل أسبوع ضفار تها فعا هي عادر الر اشا 
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دون أن يبدی أحد الاهتمام الذي تحظى په في الأيام ارش 
مضى العمدة عبر الممر المقنطر حيث كان التجار السوريون قد 
شرعوا في عرض أغراضهم الملونةء كان الدكشور أوكتافير 
جیرالدو وهر طت غير عفد العمر يحفل اة بطيات الجلد 
المجعدة يراقب الزوارق وهي تنطلق محدقاً من باب عيادتهء كان 
بدوره پرتدې سترة منامته وځفيه. 

قال العمدة: ابيا الطبيب. ارتد مللابلك سط النضي 
للقبام تريح الحةا». 

تطلع إليه الطبيب بقضول مفتراً عن صف طويل من الأسنان 
البيضاء المتينة وفال: اهكذا فإننا نقوم بعمليات تشريح الآنه. 
وأضاف: #جلي أن ذلك تقدم عظي,٠.‏ 

حاول العمدة أن يسم لکن حاسية خده حالت دوت 
ذلك ۽ ی ةه بيدة . 

ادل الطبيت* ها الأمر؟». 


شرس مين : ) 
بدا الدكترر جيرالدو مستمداً للحوار لكن العمدة كان في 
عجلة فن أمره. 


في نهاية الرصيف طرق باب دار ذات جدران من قصب 
القنوات المائية درن طبن فوقها وسقف من سعف النخيل يحدلى 
حى موی الماء تقرياء فحت له الباب امرآة ذاث جلد مخضر 
حال في شهرها السابعم؛ كانت حافية القدمين» نحاها العمدة 
جانبا ودلف إلى غرنة المعيشة الظليلة. 
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صاح منادياً : ١أبُها‏ القاضي ٠!‏ 

ظهر القاضي آركاديو بالباب الداخلي متتعلاً خفاً خشبياًء 
گان رتدي سراويل قطنة دون حزام ممکاً بها دون سرته وجلعه 
العاري . 

قال العمدة: أعد تصريحاً بدفن جغة ا٠‏ 

اطلق القاضي أركاديو صغفيراً دالا على الحيرة» قال: امن 
اين حصلت على فكرة الرواية تلك؟ة 

1 تبعه العمدة ببطء إلى المخدعء قال رهو يفتح النافذة ليظهر 
لهواء المشقل بآثار النوم: «ذلك أمر مخثلف» الأفضل أن نقوم 
بالامرر على زجھپا اللا مسح اترا من يديه في سراويله 
| ۹ ية وتساءل دوك آدئی إشارة سخرية : 

أتعرف ما هو تصريح دفن جنة؟ 

قال القاضي : #«بالطبم؟. 

فحص العمدة يديه قرب التافذة» قال دون قصد قي هرة 


رى : «استدح سكرتيرك ليقوم بنا يقعضيه الأمر من كتابة!؛ ثم 
الثفت إلى الفتاة وقد بط راحتي يديه¡ کائت هال ار ڌهاء . 


قال: «أين يمكنني الاأغتال؟؛ 

قالت : في الحرض'!. 

مضى العمدة إلى الفاء» بحثت الفتاة في الخرائة عن منشثة 
قظيفة» لفتها حول غطعة صابون معطرة. 
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عائداً إلى E‏ 0 ديد 

قال * (أحضرت لك الصابرن!. 

الأمر على ما يرام هكذا. 

تالہا الهمدة رطام إلى راحتي يديه سرة آخرى؛ تتاول 
المنشفة روجف نفسه مكتباً وهو بحدق في القاضي آرکادیو. 


قال : کان مغطی بریش الحمامة 

اتسد الفراش +¿ راح بحتسي جرغات حدرة من قدح قهوة 
سوداء؛ انتظر انتهاء القاضي أركاديو من ارتداء ملابسه»ء تبعتهما 
الفتاة عبر غرفة المعيشة. 

قالت للعمدة: دلن بزول الورم حتى تنرع ذلك الضرس؛. 

دفع بالقاضي أرکادير إلى الشارع؛ التفت لبنظر إليها؛ س 
بطنها البارزة بسپابته» رقال: 

قالت: «الآن 2 ان زول في ا e‏ 


الجتارة i A‏ اليف في اا الدرر في الجائب 
الأدنى من البلدة ومكث هناك حتى الغسى» شعر بان حالته طيبة 
على الرغم من أن المطر المتطاول الطرل يجلب له عادة الما في 
عجوده الفقري»؛ رحينما غاد إلى الدار كانت أنوار الشارع قد 


آشت. 
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انت تريئبداد تشقن الأزعار في الشرفةء سألا الس عن 
بز القريان المقدس فرذت بأنها وضعته على الملبح الرئيسي؛ 
أحراه قياب سن البعوض حيتما أضاء المصباح في غرفته» وقبل 
أن يوصد الباب طهر الخرفة بلا انتهاء بمبيدات الحشرات وهو 
اس بسيب الرائحة: كان العرف قد غلله حينما انتهى من ذلك» 
ادل مسرحه السود a‏ وه a‏ المرتق الذي يلبسه قي 
الوه ومضى ليقع الجرس 


غاد إلى ار ج ج ر SE‏ 
ا رن قط بن اقارت الملل ابعص 0 البارد 
المتبقي سن طعام الغذاء»ء حمل الصحفة إلى المائدة وجلس 
لیتتاول الطعام. 

E i r‏ شرائح صغيرة 
ا E‏ ماز را ابا ر ھر a‏ گان 
| قات التيجان الففة ا گات شفتاه a E‏ 
ویشحص 2 محمرة كاملة الانباهء كانت هناك أمامه 
رفوف تحمل مجلدات سميكة هي محفرظات الأبرشية وفي الركن 
مقعد هزاز له ظهر مرتفع ررسادة ثبشت عند مستوی الرأس: 
ولف المقعد كانت هناك ستارة تتدلى عليها أيقرنة للمسيح 
صرب إلى جوار تقويم لير إلى راء ذواء للسعال» وإلی 
الجانب الأشر س السستا امعد قراشه. 
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شعر الأب أنجيل في نهابة وجبته بالاختناق» فجرد قطعة 
صغيرة سن حلوى الجوافة من ورقها وملا قدحه حتی حافته بالماء 
وأخرى كان يتناول رشفة من الماء درن أن يحول عينيه عن 
التقويمء وأعبراً تجشأ وجفف شفتيه بكم ردائه» ,طول عة عشر 
عاماً تناول طعامه على هذا النحو وحيداً في مكتبه مكرراً كل 

بعد التسبيح طليت مئه ترينيداد نقوهاً لتبتاع الزرنيخ+ رفض 
القس للمرة:الثالئة متعللا بان المصايد كافة» فاصرت ترينيداد 
قاثلة: 

- إن الفثران الصغيرة تسرق الجبن ولا تمسك بها المصايد 

أقر القس في دخیلتة آن تریداد على صواب» لکه قبل آن 
يعبر عن ذلك اخترق مكبر الصوت الصاك في دار السينما الراقعة 
عبر الطريق هدوء الختيسة: في البداية كانت هتاك زمجرة كثيبة: 
ثم تردد ضوت احتكاك الإبرة بالأسطرانة وفي الحال اندلعت 

تساءل القس: ١أعناك‏ عرض الللة؟» 

قالت ترينيداد إن هناك عرضا سبجري تفديمه. 

أتعلمين ما الذي يعرضونه؟ 

قالت ترينيداد: «طرزان والرية الخضراء» إنه الفبلم تشتة 
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الذي لم يتمكنرا من انهائه يوم الأحد بسبب المطر وقد تمت 
الموانقة على عرضه لجميع النظارة؟. 

مضى الأب أنجيل إلى أسقل برج الجرس رقرع الجرس 
أثتي عشرة مرة بطبئة؛ فحارت ترينيداد في الامر. 

قالت: «آنت مخطىء» يا أبت» إنه قبلم تمت المرافقة على 
صر شه لجسم التظارة: تذگز» تك لم تقع الجرس شر واعدة 
ام الأحداء لوحت بديها وقد لاعت نظرة سعذرة في نها , 
قال القنس: لحن في ذلك عدم احترام للاكة. عدم 
احثرام! وراج نضفق العرف الذي غلل فة وهر رر اللفظة 
الاشغيرة. 
فهمت تربنيداد الأمر. 
قال القس: "كل ما كان يشمين عليك القيام به هر أن 
_تشاهدي الجتازةء كان الرجال يحعاركون من أجل فرصة لحمل 
التعش». 

ثم صرف الفخاةء أغلق الباب المطل على الميدان 
المهجورء أطفا الأنرار في الكنيةء في الرواق لطم جبيئه وهو 
في الطريق إلى المخدع متذكراً آنه نسي آن يعطي ترينيداد النقود 
_الشراء الزرنيخ» لكنه نسي الأمر ثائية قبل أن يصل غرفه. 

بعد فليل جلس إلى مكتبه متأهباً الإنهاء الرسالة التي كان قد 
بدأها ليلة الأسين: فك آزرار رداله حثی معدنه»؛ وضم آرزاق 
الكتابة والمحبرة والورق المعد لتجفيف الحبر بانتظام على 
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المكتب فيما راح يبحث في جیوبه عن عویاته» ثم تذگر آنه ترکها 
في الرداء الذي شهد به الجنازة فنهض لإحضارهاء طالع ما كان 
قد کتبه في الليلة الماضية وبدأً في كتابة فقرة جديدة» تردد صوت 
ات طرقات صلی اإاب. 


- ادخل! 

کان الطارق مدير دار السپنماء بذا ضتیل الحجم: شاا 
أفرط في حلاقة لحيته» ارتسمت على مخياه إمارات الفجيعة؛ كان 
پرتدي 3 کتاناً E‏ ويتتعل حذاء ذا لونينء أوباً له الب 
1 نجيل أن يجلس في المقعد الهزاز» لكنه أخرج منديلاً من 
سراويله وفرره بدقة وأزال الغبار بهء اقتعد الدرج متفخجاء عندئذ 
أدرك الأب أنجیل أن ما کان بثته بخزامه لم يكن مسدساً وإنما 
مشعلا کهربائاً. 

تساءل القس: «ما الذي يمكنني القيام به لك؟»٠.‏ 

قال المدير وقد أوشكت أنفاسه على الانقطاع: عفرا يا 
ابت لتدخلي في شؤونك لكن من المحقق أن خطا وقع الليلةه. 

أرما الق برآسه واتظر: 


الموافقة على عرضة لجميع النظارة» أنت نفك سلمت بهذا بوم 
اللأحدا. 


حاول القن مقاطعة حديغه الكته رفع إحدى يديه مشيراً إلى 


آنه لم يته بعد. 
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قال: «لقد قبلت موضرع الجرس لأنه من الصحيح أن هناك 
أفلاماً لا أخلاقية» ولكن هذا الفيلم ليس به ما يعيبة» إنما نعتزم 
غرضه يوم السبت في حفل الأطفال الصياحي؟. 

عندئذ أوضح له القس آن الفيلم حقاً ليس مدرجاً ضمن 
الأفلام غير الأخلاقية بالقائمة التي يتلغاها شهرياً بالبريد. 

أضاف: لکن عرض فيلم اليرم بظهر عدم احترام للبلدة 
یٹ وقح حادث رفاة بهاء ذلك أيضا جر سن الأخحلاق', 

خدق قه المدير. 

صاح مهخاجاً: «في العام الماضي قخل رجال الشرطة 


پانفسهم رجلا داشل قار السينماا وها ن رجوا بالجثة تی 


استمر العرض؟. 

فال القس: «الأمر مختلف الآن» فالعسدة لانت عريكةا. 

رد المدير مغضباً: «جين يجروت الإنتخابات مرة أخرى 
سقو د الفتل يڻ جديا : دائماً وسثد كانت المديئة بحدث الشيء 
رذاتها. 

قال القن : اتر ی ٤!‏ 

تفحضصه المدير بنظرة أفعمت حزناء يما تحدث مرة أخرى 
وهو يهز قميصه لبهوي كز اکتسب صوته تعمة ضبارعة. 


فال : هذا هو ثالث فيلم مسموح بعرضه للجميم تحصل 
عليه هذا العام»ء يوم البت الماضي لم تعرض ثلاث بكرات 


يسيب المطرء وهناك الكثبرون ممن برغبون في معرفة كيف ينتهي 


الفيلم'. 
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قال القس : «لقد قرع الجرس بالفعل». 


أطلى المدير تنهيدة ياس راح بنتظر محدقاً في وجه القن 
دون أن یخطر على باله شيء عدا الحرارة الخانقة السائدة في 
البكتب. 


هكذا فليس هناك ما یکن عمله؟ 

آا ای اد اق 

اعدم المدير ركبتيه وانحر واقفاً. 

قال: فليكن» ما الذي يسعنا عمله». 

طوى منديله مرة أخرى» جفف العرق المنساب على رقبتهء 
تفخص المكتب بعناية تشربها المرارة. 

قال : «هذا المكان جحيم؟. 


راققه القن تی الباب: أرتجة لشه» چلس إلى مکتبه 1 


لينهي الرسالةء قرأها مرة أخرى من البداية» أكمل الفقرزة ا 
قوطع خلال كتابتها وتوقف ليمعن التفكير» في هذه اللحظة توقفت 
الموسيقى المنبعثة من مكبر الصروت» قال صرت تجرد من الهوية: 


نود أن نعلن لعملائنا الكرام أن عرض اللبلة قل ال لن هذه 


المؤسة ترغب في أن تشارك المديئة را و تمر 
الأب 5 صروت الجدير, 4 


قصيرة يجقف فيها عرقه $ E Oh‏ 
ولم یکد يوقم الرسالة حتى انهمر المطر مدراراً دولا انذار» تقل 
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إلى الغرفة ضباب ترابيء كتب الأب أنجيل العنوان على 
المظررف» أغلقى المحبرة E‏ قرا أولا 
الفقرة الأخيرة رة ة أخرى؛ ثم فتح المحبرة وکت حاشية جاء 
فيها: "السماء تمطر ثانية؛ مع هذا الشتاء والأمور التي حدثتك 
عنها أعقد أن ا ر 
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آطل فجر الجمعة دافثاً جافاء في ذلك الصباح قطع القاضي 
أركادير الذي كان يتباهى بأنه يضاجع إمرأة ثلاث مرات كل ليلة 
منذ آتى ذلك للمرة الأولى حبال الكلة وسقط على الأرض مع 
زوجته في لحظة الذروة ملتفين في الكلة المزركشة. 

غمخمت: دعها كما هي ساٹبتها فيما بعد! 


انبعثا عاريين تاا من قلب الغمام المحير للكلة» مضى 
القاضي أركاديو إلى خزانة الملابس باحثاً عن ملابس داخلية 
نظيفة» حینما عاد کانت زوجته قد ارتدت ملابسها ورتبت الكلةه 
مر بها دون ان يئظر إليهاء,ٍ اقتعد الجانب الآخر من الفراش لينتعل 
جحذاءه وما زال تفه قلا تحت وطأاة المضباجعة»؛ تعته زوجته› 
أراحت بطنها المتوترة المستديرة على فذراعه زطاردت أذنه 
بأسنانهاء» دفعها برقة. 


قال : ادعيلي وشآنی!». 


ندت عنها ضحكة مترعة بالعافية» طاردت زوجها إلى 
الجانب الآخر من الغرفة دافعة سبابتها إلى كليتيهء قائلة: «أيها 
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الحمار الطائش !١ء‏ ففز مبتعداًء دقع بلراعيها بعيداًء تركته وشأنه 
ضاحكة من جديدء لكن الجد حل بها فجأةء صاحت: 


| ا إلهي‎ TE 

د تاع“ سا الار؟» 

صاحت: كان الباب مفثرحاً على مصراعيه» ذلك أنصى 
حدرد الوقاحةا. 

لم ينتظر القاضي أركاديو لتناول الافطار» لطف النعناع 
الممزوج بمعجون الأسنان من مزاجه» فانطلق إلى الشارع» وهناك 
أشرقت شمس نحاسبةء كان السرريون يقتعدون أعناب حرانيتهم 
متأملين الثهر المفعم بالسلام. فيما هو يمر بعيادة دكتوز جيرالدو 
مر بظفره على ستار الباب وصاح دون أن يتليث: 

ايها الطبيب ما هو خير علاج للصداع؟٠‏ 

رد الطبيب من الداحل : ١لا‏ تحون قد احتيت شيا ليلة 
الأس». 

عند الرصيف كانت مجموعة من النوة تعلق بأصرات عالية 
على مجحويات دشر لالح جلواد ملت على الجتران ليل 
أسس» وبما أن اليرم أشرق فجره وضاحا لا يشربه المطر فقد 
طالعت النسوة المارات في طريقهن إلى قداس الساعة الخامسة 
نشرة الفضائح والآن أحاطت البلدة باسرها بالأمر علماء لم 
يتوقف القاضي آرکادپر» شعر کأنه ثور یقاد سن خطمه إلى متب 
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العراهنة: ستاك دعا بز جاجة جس ارقرھں فن الأأسبرين: کات 
دقات الساعة قد أعلنت رها التاسعة فيما احتشد المكان بن فيه 
بالفعل . 

قال القاضي أركاديو: «المديئة بأسرها تعائي من الصداع؟. 


حرل كزرس جعتهم وقد بدا عليهم الاضطراب» اقتعد الكرسي 
الشاغر. 


تساعل: آلا تزال هذه الفوضى ساندة؟» 

كانت هناك أريع تشرات هذا الصباح. 

قال أحد الرجال: «دارت النشرة التي قرأها الجميم خول 
راکیل کوتریراس؟. 

ابتلع القاضي أركاديو قرص الاأسبرين؛ تجرع جعثه من 
الزجاجة مباشرة» كانت الجرعة الأولى كريهةء لكن معدته ألفت 
الشراب فشعر بالاتعاش وبأنه تجرد من مافيه. 

ما الذي قالته تلك الشرة؟ 
لم تكن لعلاج أسنانها كما قالت وإئما لتجهض؟. 

قال القاضي آرکادیو: «لم يكن الأمر يبستحق [دراجه في 
تشرة فضائح؟ فالجميع كانرا يتحدثرن عن ذلك!, 

على الرغم من أن الشمس النثارية كانت تؤلم بؤبزيه حينما 
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غادو المؤسسة فإنه الم يكن يستشعر عند ذاك الغثيان المحير الذي 
اجس به عند الفجر: فضى إلى الميحكمة مباشرة؛ أطل عليه 
سکرتیرہ وهو کهل هضیم کان ينز ريش دجاجة من فرق إطارات 
عويئاته بتظرة من لا يضصدق ها يراه: 

- إلا ندين بهذ المعجزة؟ 

فليا أن نزيل هته الفوضى: 

مضى السكرتير إلى الفتاء جاراً خحفيه» واعطى الدجاجة التي 
انتزع نصف ريشها عبر الخائط لطاهية الفندق للمرة الأولى استقر 
المقام بالقاضي في مقعد مكتبه مث توليه منصبه قبل أحد عشر 


شهراً. 

كان المكتب المتهالك مقسماً قسمين بفاصل خشبي؛ كانت 
للعدالة معصوية العينين تحمل ميزانا بيدها. في الذاخل كان 
المكتبان العتيقان يراجه أحدعما الآخر وهناك يعض الرفرف 
تعلوها دفاتر سترية وآلة طابعة» وغلى الحائط تدلت فوق مكثنب 
القاضي صورة للمسيح مصلوياً حفرت في النحاس»ء وعلى الحائط 
المقابل تدلت صررة مؤطرة ة لرجل أصلع سين مبتسم يتقاطع على 
يلر وشاح الرقاسة وتحته کلمات هة السلام والعدل» کائت 
آلصررة هي الشيء الوحيد الجديد في المكتب. 


تقتع السكرتير بمنديل لينظف المكاتب مما علاها من غبارء 
قال: إذا لم تغط وجيك سيهاجمك السعال» لم N‏ القاضي 
بالنصيحة» تراجع في مقعده الدوار مادا ساقيه ليختير النوابض. 
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تساءل مشير إلى الغار المحشر: اعل سلكن؟: 
هر السكرتير رأسه نافياًء فال: «حينما قتلوا القاضي فبتيلا 


انکسرت الثوابض ±¿ غير آنها أ لحت:ا دوت أن يزع المنديل 
واصل الحديث: «العمدة بلفضه أمر بذلك حينما تغْيّرت الحكرمة 


وشرع محققون خصورصيون في الظهرر من النواحي كافةا. 
قال القاضي: إن العمدة يريد لهذا المكتب آن يؤدي 
مله . 


قح اللرج ارط الط حزمة من المقاتيحء ودراح يتح 
الأدراج واخحدا بعد الأغرء كانت مكدسة جميهاً بالاأوراق¿ 


1 اھا ر ل ا وا ا لیتاکد من آنه لیس 


هناك ما يثبر اهتمامه ثم آغلق الأدراج روضع عدة آشياء على 
التب بانتظام : مخبرة زجاجية دات غين حمراء وآخری زرقاء) 


فلم حبر لكل عين يتطابق لونه مع الحبر؛ كان الحر قد جفا. 
قال السكرتير: «العمدة يكن للك الودة. 
مهتزاً في مقعده تابعه القاضي بنظرة مكتثبة فيما هو ينظف 
الحاجز» راح السکرتیر بتأمله كانه یرید آن یتذکره للاأبد تحت 
ذلك الضوء في تلك اللحظة وفي ذلك الوضم؛ قال مشيراً إليه 
باصبعه: «تماماً كما أثت الآن كان القاضي ثيتيلا حينما أطلقوا 
عه التارة: 


مس القاضي العروق الناتئة في صدغه» كان الصداع 
پشا وده 


واصل الكرتير حديثه مشيراً إلى الآلة الطابعة فيما هر 
يمضي إلى الجانب الآخر من الحاجر: كنت هناك؛ ودوت أن يبتر 
حكايته انحنى على الحاجز ومنفضة الغبار موجهة إلى القاضي 
انها بتدقة بدا كأحد سارقي البريد في فيلم عن رعاة البقر. 

قال : اوقف رجا الشرطة الثاذثة على هتا اللحر+ وبالاد 

تجح القاضي فيتبلا في مشاهدتهم قرفم یدبه قاتلا ببطء بالغ : لا 
تقتلوني ولکن في الثر اندفع المقعد في اتجاء واندقع هو في 
الاتجاء الآخر مقلا بالرصاص؟. 

اعتصر القاضي ارکادیو جمجمته بیدیه» شعر بمخه یثبض 
ألماء تزع السكرتير قناعه وعلق المتفقة خلف البات» قال: 
«وكان هذا كله لأنه حينما تعتعه السكر قال إنه هنا شمان حرمة 
الاقتراع؛ ظلٌ واففاً وهو ينظر إلى القاضي أركاديو لذي التوى 
فوق المكتب وقد وضع يذيه على معدته. 

- هل تعاني من متاعب؟ 

قال القاضي أنه فذلاك» وحدثه ن اللالة العاضية؛ طلب 
سنه أن يمضي إلى متب E‏ ویجلب له قرص ارين 
رزجاجتي جحةا وخيما فرغ ن الزجاجة الارلى لم ت أن 
یجید آذنی آثر لل عتکار بشژاده» کان الصغاء Er‏ حل له 

جلس السكرتير أمام الآلة الطابعة 

تساءل: ما الذي علينا أن نقعله الآن؟» 


قال القاضي : 1 شي ء٤‏ . 


- إذن سأامضي إذا سمحت لي لأعثر على ماريا وأساعدها 


قي تنظيف الدجاجة. 


اعترض القاضي » قال: هذا مكحتب لتسيير شؤون العدالة لا 
لتنظيف الدجاج؟ فحص ماغده من أعلى إلى أسفل بنظرة شه 


_ وأضاف: «أضف إلى ذلك أن عليك أن تخلص من هذين الخفين 


وأن تأتي إلى هذا المكتب مشعلا حذاء!؛ 


تفاقمت الحرارة مع إقباك الظهيرةء حيدما دقت الساعة 
معلنة الثانية عشرة كان القاضي أركاديو فد عب التي عشرة 
زحاحة جعةء راج يحرم في رحاب الذکریات: كان بتحدث 
قلق كابرسي عن الماضي الذي لم يعرف فيه الحرمان والذي 
حقل بأيام آحاد قضاعا إلى جوار البحر بصحبة نساء خلاسيات 
تروق رغباتهن يجامعن الرجال راقفات خلف آہواب المداخ» 
قال مفرقعاً باصعبه في فرأاجهة مرل ا الخدر الذي 
کان يصغي صامتا ا ا غعللاسة المرافقة : ادا کانت 
الحياة آيامهاء شعر بالكآبة وإن كان أكثر ثموجاً بالحياة في غمار 


دکریاتة. 


حينما أعلن برج جرس الكنيسة الساعة الراحدة أفصح 
السكرتير عن إمارات نفاد الصبر. 

قال : «الحساء يبرد الآنا. 

لم يدعه القاضي ينهض» قال مجاملاً: «المرء لا يصادف 
إتساناً موهوباً ي مدن کهذه»؛ شكره السكرتير وقد أبهظته حرارة 
الجو وراح يتقلقل في مقعده» كان ذلك يرما متطاولاً حى الام 
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من ايام الجمعةء راح الرجلان يثرثران اللصف ماعة آخحر تحت 
ألراح السقف المتقدةء فيما كانت البلدة تطهو طعام ما قبل 
القبلولة» عندئذ أشار السكرتير وهو على وشك السقوط إعياء إلى 
نشرات الفضاتم › في القاضي آرګادیر فيه دونما اکتراتث. 

قال مستميداً شكله المألوف للمرة الأولى: «وهكذا فأئنت 
افا تتابع تلك المادة البلهاء . 


لم بكن السكرتير برغب في مواصلة الثرثرة وقد أوهنه 
الجوع والاختناق لكنه لم يكن يعتقد أن نشرات الفضائح هراء» 
فقال: «لقد تلقينا بالفعل حالة الوفاة الأولى رإذا استمرت الأمور 
a Eg‏ الفضتائح في أسرع واحد» فانتهی 
الامر ا إلى ا بعضهم بضهم البعض قتلاًء أما الناجون فقد 
لأننسهم RET‏ ا ا الا ا 

اصغى القاضي محفكهاً وهو يفك آزرار قميصه ببطء فيا 
کان الآخر بتحدثء ضمن آن سکرتیره کان من مشجعي أقاصيص 
الرغبة: 

قال : اتلك قضية بيطة متمدة من رواية بوليسية'. 

هر المساعد راسه سلياًء قحدئه القاضي آرکادیر كيف آنه 
شترك خلال دراسته الجاممية في منظمة تعكف على حل الألغاز 
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لم بقتني حل لعز واحد؛ ساعدتني بالطبم معرفتي بالررایات 
الكادسحة التي كشفت النقاب عن مط للحياة قادر على اغراف 


اجب آي لدر؛ ثم طرح لغزاً؛ : سجل رجل اسمه في سجل أحد 
الفتادف في الساعة العاشرة ليلا وفضى إلى ا رصاح الوم 
التالي وجده الساقي الذي ا حضر له القهرة ميا ومععفنا في قراشه» 
وأظهر التشريح آن النزيل :الذي وصل ليلة الأمس كان ميا منذ 
اع 


أيعت النكرتير تاهفباً على سافين مقرقعين» وثال: «ذلك 
يعني أنه حين بلغ الفندق كان ميا بالقعل منذ أسيوع؟. 
قال القاضي أركادير مشجاهلاً عقاطعة حديت : «كتيت الرواية 


إل اني هشر عاماً الکن مبرقليطس قم مفناح اللشن قبل مبلا 


المسيح بخمسة قروا : 

تآمب لحف الحل؛ لكن لکن السكرتر كان قد ضاق ذرغاء 
قأعلن بعدرانية شرسة: الم بحدث قط منذ أصبح العالم على ما 
هو عليه أن اكتشف أحد من الذي يعلق نشرات الفضائح: تأمله 
القاضي آرکادیو بعینین متحرفتین . 

ال: فأراهن انی HE‏ 


- إثي آقبل الرهان. 

کانت ربیکا آزيس تعائي الاختناق في المخدع الخائق بالدار 
المقابلة رقد غاصت رأسها في الوسادة وهي تحاول أن تغفو في 
قيلولة ملت كانت قد دعنت أوراقا آلصقت إلى صدغيها. 


8 


قالت مخاطة زورجها, لذا لم تة 
الحرا. 


فتح روبرتو آزیس النانذة في اللحظة التي كان القاضي 
آرکادیر یغادر فیها مکتبه. 


فال مبتهلاً للمرأة المتوقدة الحيوية التي كانت مضطجعة 
مفتوحة الذراعين تحت غمام الكلة الرردية المزركشة متجردة تماما 
تحت غاذلها الليلية المصنوعة من النايلون: #حاولي أن ٿناسي» 
أعدك بالا أتذكر الأمر ثانةا. 


تقح النافذة فسنختنق سن 


کان رویرتو آزیس الذي أمضی الليلة بذرع المخدع مشعلا 
سيجارة عقب أخرى وقد جافاء النوم قاب قرسين أو أدنى من 
الامساك بكاتب نشرات الفضائح فجر ذلك اليوم» كان قد سعم 
عقيف الور أمام داره رصږرت احعکاك الأيدي المتخرر وهي 
تخحاول تشيتها على الجدارء» له آدرك الأس كله متاخرا بعد أن 
علقت نشرة الفضائح» وحينما فح الثافذة كان المؤلف المحترم 
قد غادر المخان. 


منة تلك اللحظة وحتى الساعة الثائية من بعد الظهر حينما 
وعد زوجته بانه لن يتذكر نشرة الفضائح مرة أخرى اسشخدمت 
كافة أشكال الافناع في محارلة تهدثته» وأخيراً اقثرحث صيغة 
باشةء فعرضت عليه کدليل نهائي على براءتھا آن تعترف امام 
الأب انجیل بصوت ال في حضور زوجهاء کان مجرد عرض 
القبول بهذا الإذلال كافياء وعلى الرغم من اضطرابه فإئه لم يجرڑ 
على اتخاذ الخطوة التالية واضطر للاستسلام. 
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قالت دوك أن تقشم عپنيها : دمن الأقضال ڈائہا ا آن تخرج ما 
بداخلنا من مشاعرء كانت كارئة ستقع لو آنك ظللت متكتماً الأمر 


لوال الليل». 


أحكم إغلاق الباب خلفه؛ سمع في الذار الظليلة المترفة 
المغلقة تماما طنين مروحة أمه الكهربائية فيما هي خافية في 
للها بالدار المجاورةء ص لتفة كاساً من غصير الليمرك 
ليه من الكلاجة تحت النظرة الناغسة للطاهية الزنجية. 

من قلب المسعلقات الخاصة بالمرأة الرطبة رالمحيطة بها 
سباءلتة عما إذا کان پر شب في تناول طعام الغذاء ؛ رع القطاء عن 
الإئاءء كانت سلحفاة كاملة تطنر وزعاتفها إلى أعلى في الماء 
المغلي» للحظة لم تشمله الرعدة لفكرة أن السلحفاة قد ألقيت 
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مقطعة إلى أربعة أجزاء مشاوية إلى المائدة. 

قال وهو يرد غطاء الإآناء: الت جانماة راضاق لتى 
الباب: لن تتنارل السيدة الطعام أيضاًء أصابها الصداع طرال 
اليوم. 

کاٹ رواق ذو أحجار خضراء ممهدة بربط الدارين وكان 
بوصع المرء أن يرى مئه أسلاك حن الدجاج في خلفية الفناء 
المشترك» وقي جائب الرواف التابع لدار آمه تتاثرت أففاص طيور 
عديدة معلقة من الطنف وأمصص ازعار عديدة حفلت بالزهور 


الاو 
من كرسيها المتطيل يته آخت البالة اد عشر عاماً تحية 


أقرب إلى الزمجرة يعد قيلولتها التي انتهت لتوهاء كان أثر سيج 
قماش الكرسي القطني مطبرعاً على خدها. 

أشار في صروت بالغ الانخفاض: «الساعة توشك أن تبلغ 
الثالثة؛ حاولي مواصلة ما كثت فيه!». 

قالت الصبية : «حلمت بقطعة زجاجيةا. 

لم يستطع أن يسيطر على رعدة خففة أخذنه. 

مافا ګانت تشه؟ 

ثالت الفتاة محاولة أن تعطي الحيوان الكابوسي شكلاً 
بيديها : «كانت كلها زجاجيةء؛ مثل طير زجاجي» لكنها قطة). 

ألفى نفسه ضائعاً في وضح النهار في مدينة غريبة. 

غمخم فاثلا: «انسي الأمز» شيء كهذا لا يستحق عناء 
تذگره؟, في شلء اللحظة رآ آم لدی باب مخدعها: اح باه 
تم انقاذه. 

تال مؤكداً: «تشعرين بالتحسن». 
نعو رة أفضل س أتىگن س الاقتراع!؛ وراحت تشو هن 2 
الرواق لتغير الماء في أقفاص الطيور. 
اه راقدة» وقد وضع يديه خحلف قفاه» رمق بعيئيه الذابلتين 


ق 


المرأة الهضيمة في ردائها الأسود التي راحت تناضي الطيرر 
بصوت خحفيف» رقت عل الأخيرة فى الماء المتجدد فشرت 
قطرات من الماء على وجه المرأة یخثقات أجنحتها المتهجة» 
ينما انتهت الأرملة آزيس من أقفاص الطيور رمقت ولدها بنظرة 
هترددة: 

قالت: «كانت لديك أمور عليك انجازها في الغابات». 


قال: «لم أذهب» كانت هناك يعض الأمور يتعين القيام بها 


نا 


الآن لن تذهب قبل يرم الاثئين. 
وافق بنظرة من عيثيه» عبر الغرفة خادم زنجي حافي القدمين 


مع الصبية ليمضي بها إلى المدرسة» ظلّت الأرملة آزيس في 
الرواق حتى مضیاء ثم أومآت لولدها قتبعها إلى المخدع الفسيح 


حيث كانت المررحة تطن» تهالخت جالحة على مقعد هزاز 
متهالك إلى جوار المروحة وقد بدا عليها الإعياء البالغ» على 


الجدران ثدلت صرر أطقال بعد بهم العهد في أطر نحاسية؛ مدد 


على الفراش الوثير الضخم منداعیاً مکثثباً حیٹ گان بعض 


الأطفال الذين اتهم الور ومن بينهم وال في ايسفسر 


الماضي قد لفظرا أنفاسهم الأحيرة. 

تساءلت الأرملة: «ماذا دهاك؟؛ 

اء بوره : اأتصدقين سا يقوله الناس؟: 

ردت الأرملة: افي مثل سني بتعين أن تصدق گل شيء 
وتساءلت بتراخ: ما الذي يقولوته؟»؛ 


êy 


- إن رییکا إيزابيل ليست طفلتي . 

شرعت الأرملة في هز مقعدها بيطء» وقالت: إن لها آنف 
آل آزيس؟ تساءلت متنصلة بعد لحظة تفكير؛ هَن الذي يقول 

علقوا نشرة فضالج. 
يي ولدها ليست أثراً لارق طويل. 

بادرت قاتلة: اتشرات الفضانح ليست هي التاس؟. 

قالت رؤیزت اآزین ۲ الکنيا تقرل فح ما بتقوله الاس 
بالفعلب تی زلر کان شخصا ما لا بعرفة: 

غير آنها كانت تعرف كل ما تقولته البلدة عن عائلتيا لأعوام 
طويلة» ففي دار مثل دارها تعج بالخدم رأبناء العماد والحراس 
من كافة الأعمار كان من المستحيل على المرء أن يعتكف في 
مخدعه دون أن تبلغه شائعات الشوارع هناك؛ ريدو آن عررق آل 
آزيس الهاثجين الذين أسسرا البلدة حينما كانرا لا يتجارزون رعاة 
خنازیر كانت تجري فيها دماء يستعڌب المثرثرون الولرغ يها 

فالتا: کل ما يقولونه لیس صحیحاً حتی وإن کان شخص 
ما یعلم پها. 

فال : الجميم يعلمون أن روزاربو مونتيرر كانت تضاجم 
باستور» كانت أغنيته الأخيرة مهذاة لهاا. 


ردت الأرملة: «قال الجميع ذلك لعن أعداً لم يكن على 


A 


يقين مما يقول» من ناحية أخرى فإنه من المعروف الآن أن هذه 
الأغنية كانت مهداة لمارجر راميريز» كاتا سيتروجان ووحدها 
بالإضافة إلى أم باستور كانوا يعلمون بالأمر» كان من الأفضل لو 
أنهم لم يكتمرا بمشل هذا الحرص السر الرحيد الذي بقي طي 
الكمان في هذه الللةة. 


علي لحظة هذا الصباح اعتقدت فيها اني ملاق حتفي؟ لم يبد 
التاثر على الأرملة. 


قالت: ”آل آزیس قوم غيورون» کان ذلك آعظم ما نکبت په 


شا الذدارة 


الترما الصمت وفنا طريلاًء أوشكت الاعة أن تبلغ الرابعة 
وشرع الحر في التراجع» حينما أغلق روبرتو آزيس مفتاح المروحة 
ګانت الدار كلها تضج بصرت الاستيقاظ طافحة بالاصوات 
التساثية رتغريد الطيور . 

قالت الأرملة: «ناولئي الزجاجة من فوق منضدة الفراش». 
الاغفاء!٠‏ ابتلعهما بالماء الذي تركته آمه في الكوب وآزاح اة 
قوق الوسادة. 

تنهدت الأرملة» التزمت صما مكتثباًء ثم قالت كالمعتاد 
معممة على البلدة ما تفكر فيه لدى تأملها أرضاخ المائلات الست 
التي تشکل طبقتها: 
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«أسوأً ما في هذه البلدة أن النساء يتعين عليهن المكوث في 
الدور وحدهن فيما يمضي الرجال إلى الغابات». 

شرع النعاس في الحغلب على مقاومة روبرقو آزيس. 
لاحظت الأرملة لحيته النامية وأنغه الطويل المؤلف من غشضروف 
آقنی» وراحت تغگر في زوجها الراحلء عرف أوالبرتو آزيس 
بدوره»ء کان ملافا س ری الغايات وضع ولا A‏ لخمس 
عشرة دفيقة ياقة من الليوليد ليلتقطرا له بالطريقة العتقة الصورة 
التي بقيت بطد وفاته ععلقة على المثدة المجاررة للفراش؛ وقد 
فيل غه إنه في ذلك الفراش تفه قتل رجلا عثر عليه مضاجعاً 
امرآته ونه دفته سرا في الفئاءء وگانت الحقيغة أمراً ملفا ء ققد 
مرح اوالبرتو اريس بطللفة بندقية سيد ردا وجده يستمني متعلقاً 
بأحد عرزقا المخدع الخشبة وهو :يحدق في ززجته فیما كانت 
دل ملانها: رمات بعد آربعین عاعاً درك أن يتمکن من تصحيح 
تلك الأسطررة. 

ارتقى الأب أنجيل الدرج بخطرات نشطة؛ في الطابق الثاني 
وعند نهاية مر علقت على جدرانه بنادق وأحزمة ذخاثر كان أحد 
رجال الشرطة مستلقياً على سرير مما يستخدم في معسکراات 
ap‏ ا ا ستطرق في القراءة حتى 

آنه لم يبلاحظ وجود القس إل بسا أن ہادره هذا بالثحية:ء طرى 

المجلة ونهض من رقدته. 


سال الأب آنجيل: ما الذي تطالىه؟» 
أراه الشرطي غلاف المجلة. 
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كانت اتيري والقراصةا: 

فحص الأب بتظرة قابتة الزنزانات الثلاث المشيدة 
بالأسمتت المسلح دون نوافذ وبأبواب من القضبان الحديدية تطل 
على الممرء في الزنزانة الوسطى رقد شرطي آخر بسراويله 
القصيرة ممدداً في أرجوحة» كانت الزنزانتان الأخريان خاويتين 
فأل الأب أنجيل عن سيزار مونتيرو. 

قال الشرطي مومثاً برأسه ناحية ياب موصد: «إنه هناك 
تلك غرفة القائذة, . 

هل أستطيع محادثه؟ 

قال الشرطي : «سحظور مقابلته». 

لم يصر الأب أنجيل»ء سال عما إذا كان السجين على ما 
يرام» فقال رجل الشرطة إئه أعطي أفضل غرفة في اللكنات تتمتع 
بدفق من التور والماء الجاري»ء لكته قضى أربعا وعشرين ساعة 


| درك أن يطعم شيا اررفشن تتاو الطعام الذي آمرِ العمدة يجله 


قال القس :+ دقان علیهم أن يروا الطعام من داره؟, 
- إل ل يرغب في مضابقة زوجته. 
غمغم الفس وتاه بحدك نفله: «سأحادث العمدة في هذا 
بال إلى تهاية الممن يث شيد الحمدة لته نكا 
A.‏ 
قال الجندي: «إنه ليس هثاء فقد لزم الدار يومين يعائي من 
أضراسها. 
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زاره الب آنجيل؛ گان ینا في أرجوحة ای جوار عقعلك 
عليه إثاء به ماء مملح ولفافة بها أقراس مسكنة وحزام الرصاس 
اللي يحمل المسكدس: کا ا بزال متورتاًء جب الأب 

قال انر عه!؟ 

بى العيدة ملء فيه اسن الماع المالح ا الخوش وقال 
ورآسه لا يزال مذلى فرق الحرضش: «هذا أمر يسهل قرله) فهم 
الأب آنجيل ما بعنيه قال بصوت فيض : 

إذا خرلتني ذلك فإنني سأحادث طبيب الأسنان في الاأمر. 

تنفس بعمتق وغام بالأستطراد قاثلا: لإنه رجل متقهم؛. 

قال العمدة؛ «كالبغل تماماًء عليك أن تمزقه إرباً بالطلقات 
وعندئذ تعود إلى حيث بدآت؟. 

رمقه الأب أنجيل زهر يمضي إلى | لمغسل» أحار العبدة 

مقض الصنبور روس سحام المتورم جحت سیل الفماء البارد وأبقاء 
ذلك لحظة وقد بدت على مياه إعارات التشرة» د تم رضح فرصا 
مسکتاًء احتقن الماء رألقی به في فيه. 

اص القس على افتراحه تائلاً؛ «بامكاني جدياً أن أحادث 
طيب الأسنان!. 

اوما العمدة مشيراً إلى ثفاد صبره: «اصئع ما بدا لك آبُها 
الأب!ا. 

رقد في الأرجوحة» وجهه إلى السقف» عيناه مغمضتان» 
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ييه رة BEE‏ 0 0 2 وقد جلى إل 
جوار الأرجوحة. 


تاغل إلحمك5: لما الذي جاع بك la‏ 

فال الق دوك فقدمات : آسيزاز سونتيرو؛ إن للرجل حى 
العتراف لاعن . 

تال العمدة: ١إله‏ محتجزا يمكنه الأعتراف لك غداً بعد 


_ التحقيتق الأوليء وينبغي آن نرسله يوم الاين 


قال القس: إن أمامه ٿماني وآربعین ساعةا , 

قال العمدة : «وضرسي يؤلمني منذ أسبرعين». 

شرع البعوض يطن في الغرفة المعتمة؛ تطلع الأب أنجيل 
عبر النافذةء رأى سحابة وردية كثفة تطفر محلقة فرق الثهر. 

A Fr‏ اوساڈا شن وة الطعام؟؛ 

غادر العمدة الأرجوحة ليغلق باب الشرفة» قال: لقد بذلت 
فا برسي وآدیت واجبي ؛ آنه | بر به ني مشابقة رار جه آو 
إرسال الطعام للفندق؛ شرع في شر رذاذ مبيد الحشرات عبر 
الغرفة؛ بحث الأب أنجيل في جيبه عن فنديلة حت لا يثتابه 
العطس»ء لكنه بدلا منه وجد الرسالة التي كائت حرافها قد 


عدت آخ دت نه ترا عن الدهثة وهو يحاول أن يري 


أطراف الرسالة بأصابعه» توقف العيدة عن تطهير الغرفة بالمبيد 


عطي القن أده ولكن دوتغا لوی : فقد عط سرتین) قال 
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العمدة: «اعطس يا أبت؛ وآقد بابتسامة: «إننا نحيا في ظل 
الديمقراطية؛ , 

ابتسم الأب آنجيل بدوزه» أبرز الغلاف المختوم وقال: 
«لقد نسيت أن أبعث بهذه الرسالة؟ رفع المنديل إلى أثقه وقد 
فسايقه فد الحشرات» کان لا بزال پشکر في سپیزار هونتیرو. 

قال : يبدو اهر وکائك تعمد تجو بعةا . 

قال القس: ٿن ما يعتيني اکر من آي شيء آخر هو 
شیر ھا . 

دون أن يبعد منديله عن آنفه راح بتابع العمدة بعينيه إلى آن 
انتهى من تطهير الغرفة فقال: «لا بد أنه يشعر بضيتق بالغ إذا كان 
يعثقد أن أحداً سيقرم يدس السم له وضع العمدة علبة المطهر 
على الأرض. 

قال: آإنه بعلم بآن الجميع كائرا يحبرن باستور؛. 

رد القس: کان سیزاز مونتيرو يبه كذلك». 

لکن ما حدث أن باستور هو الذي لقي مصرعه. 

تامل القس الرسالة؛ ‏ وغمخم محدثا نفسه: «باستورا! لم يكن 
لديه وقت للاعترافا أصبح الضرء شاحباًء فاشعل العمدة الأنوار 
قبل أن يلود بالأرجوحة. 
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فال : «سأتحسن غداًء؛ بوسعك أن تستممع إلى اعترافه بعد 
الاجراءات الرسمية» ا 8 ذلك؟؛ 
رأة چ ات افا 3 وقوز؛ ا العبدة 8 
يتناول أكشر سما ينبغي من الأقراص المسكئةء؛ فرد عليه العمدة 


| كرا بان عله آلا يى الرسالة. 


قال العمدة: «وثمة شيء آخر يا أبت» حارل باي طريقة 
تملكها محادثة طبيْب الأسنان» وحدق في الراعي الذي كان قد 
شرع في هبوط الدرج وأفتاف مما کلی قبل: إن هذا كله 
سهم في دعم صرح السام 

اقتعد مدير مكحتب البريد عتبة مكتبه وراح برقب الفسق في 


| احتضاره ينما أعطاء الأب أنجيل الرسالة مضى إلى مكبه» يبلل 


پلسانه طاہع بريد د فة خمة عشر ستتافو لتغطية قيمة البريد الجري 
ومعونة التعمير؛ ۽ راح ينقب في درج مکتبه؛ وحیتما أوقدت آنوار 
الشارع وضم القن بضعغة عملات فعدنية على المنضدة وغاتر 
المكان درنبا تحة 

ظل مدير مكتب البريد على بحثه في درج مكتبه» بعد لحظة 
وفي غمار الإعياء الذي انتابه سن البحث بين الأوراق كتب على 
ركن المغلف بالهبر: E E‏ 
ووقع تحت هذه الكلمات ووضع ختم کے المت علھیا: 


في تلك الليلة عثر الأب انجيل بعد التبيح على فار نافق 
افيا في الجاء المقدس جرت المحمورية» کاتت تریتیدذاد نسم 
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المصائد في بيت المعمررية» فأمسىك الحيرات من طرف ذيله. 

قال لتربنيداد ملوحاً بالفار النانى آمامها: «لسوف تتبرين 
في زجاجات لیتجرعه مرضاهے؟ 

سالت ترينيداد: «وما أن هذا بذلك؟ء 

رد القس: ما شانه؟ طيب» إنه يعني فحسب أن المرضى 
سیجرعون ماء مقدسا يحتوې على سم الزرنبخ!: 

ذکرته ترینیداد بانه لم يعطها بعد النقود لشراء الزرنيخ: 
وقالت: اإنه الجير» وكشفت جلة الأمرء؛ كانت قد وضعت بعض 
الجير في أركان الكنيسة فتناول القأر جانا منه وبعد لحظة دفعه 
الظعا القاتل للذهاب بفرض الارتراء من جرن المعمورية» قعمل 
الباء على قصلب الجير داخ لةك ۔ 

قال القس: «على كل كان الأنضل لو أنك جثت وأحنات ٠‏ 
النقود لشراء الزرنيخ؛ قلست أربد المزيد من ا ا 
المقدس!. 

کان وقد س سیلات الختية في انتظار: ابال گب وعلى 
راسهن ربکا آزیس» و تس أن أعطی القس قریتیّداد آلنقود لشراء 
الزرتيخ عقب على الحر الساثد في الحجر وجلس إلى مکتبه 
سراآجها السيدات الثلآات اللاتي. کن رن اي متا ,ر 

- تي خد کن : شدای الجليلات! 

تطلعت إحداهن إلى الاخري» فضت ربیکا آزیس عندئذ 
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أطراف مرورحة يابانية وشتها المناظر الطبيعية وقالت بجلاء: اإنه 
موضرع نشرات الفضائح يا أبت؛. 


وبصرت ترج کانها تقص احکاية رافة سرغت تتحدث 
عن شغور النا س بالخوف» اقات إنه على الرغم من آن مصرع 
ٻاستور آمڪن تفسیره باصتبازء شينا شخصيا تماما فإن العاتلات 
المحترمة شیا ف بار لأن تبدي قلقها إزاء نشرات 
الفضائح . ۴ 
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کانت آدالجیا مونتویا س السات الثا“ ن آاکثر صر احة 
فقالت اهي کی. ء على مظلتهاالشمضيية : لق فروتا د تن السيدات 
یکات أن عدخ في الامر! 
اتام الأبا(انجبل(الامر لوان معدردات؛ تنفست ربيكا 
5 بعمق اوتا ءل الأب كيف استطاعت تلك المرأة أن تحتمل 
.مئل هل (الزاية الفلظة. 

كانت امرآة بديعة موردة تتمتع ببشرة بيضاء ستألقة وصحة 
مفاففة بالخرية » تحدث القس ونظرته ثابتة على نقطة غير محددة. 
٤‏ قال : «إحساسي هر أننا لا ينغي أن نبدي آي اهتمام 
,لصوت الففيحة؛ علينا أن نسر بأنقسنا عن مثل هذه الأمور وأن 
فمضي مراعين شريعة الرب على نحو ما صنعنا حتى الآن». 

انت ادالجيشا مونتريا موافتتها بايماءة من راسهاء لکن 
السيدتبن الأخريين لم توافقاء فقد بدا لهما أن «هذه التكبة يمكن 
أن تجلب عراقب رخيمة في المدى الطريل؟؛ رفي هذه اللحظة 


أصدر مكبر الصوت في دار السينما صوته الغليظ؛ لطم الأب 
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آنجیل جبینه براحته» وقال فيا هو يبحث في الدرج عن قاثمة 
الرقابة الكاثولكية على الأفلام: «أي فيلم يعرضون؟: 

قالت ربكا آزيس: «قراصنة الفضاء» إنه من أفلام 
الحررب؟. 

مضى الأب آنجيل يبحث عئه في القالمة الأبجدية مغمغماً 
الممنوعات الطريلة» توقف ليقلب الصفحة. 

- فراصتة الفضاء. 
صوت المدير بدلا من التسجيل المتوقع وهو يعلن إلغاء الحفل 
يسبب الطقس الرديء» وأوضحت إحدى السيدات أن المدير قد 
اتخذ هذا القرار لن الجعمهور طالب باعادة نقرده إذا حال 
المطردون استكمال الفيلم قبل أن يتهي عرض تصقه. 

قال الأب أنجيل: أمر مؤسف للغاية؛ فالفيلم مصرح بعرضه 

أغلق دفتر الرفابة وواصلل الحديث: اتلك كما كنت أقول 
مدينة لا تفل شيتا» قيل تسعة عشر عاماً حيدما أسندوا إلى رعاية 
الأبرشية كانت هناك إحدى عشرة حالة لاتخاذ الخليلات علا بين 
العائلات البارزةء أما اليوم فهناك حالة واحدة وآمل ألا تدوم 
طریلاًا . 

قالت ربیکا آزيس: ليس الأمر من أجلنا وإئما لصالح 
شۇ لاء القرم المساكين'. 


TA 


استطرد القس دون غبالاة بالعمقاطعة: اليس فاك ما يدعر 
للقلق» على المرة أن يتذكر مدى الكغير الذي طرا على البلدة 
فشي الاأيام الخوالي قدمت رافصة باليه روسية عرضاً للرجال فقط 
في ساحة مصارعة الديكة ثم عرضت للبيع في المزاد كافة ما 
کائت ترتلیه٤:‏ 

قاطضته أدالجيسا مونتويا قائلة: ذلك على وجه الذدقة ما 
كان البحال علهة. 

عقا إنها تنك الفضيحة على تخو ما ررويت لها قينا 
أصبحت الراقصة عارية تماما شرع كهال في الصياح عالياً من بين 
حدثرها بان كافة الرجال الباقين قد حذرا حذوء وانتهى بهم الأمر 
إلى التبرل بعفضهم عن البعض الآغر وسط صيحات تدف 
للجنوف. 

استطرد القس: «الآن قد ثبت أن تلك هي أكثر المدن قدرة 
على الملاحظة في العالم البابوي». 


رمضى منصلا ما طرحهء فأشار إلى بعض الاملة العيرة 
فعن كفاحه ضد ضروب الوهن والضعف لدئ الكائنات البشرية 
إلى أن كفت السيدات الكائرليكبات عن إبداء الاهتمام وقد 
قهرهن الشعور بالحرء؛ رفضت ربیکا آزيس أطراف مروحتها من 
جدذيد؛ وعندئد اکشف الأب آنجیل فصدر عطرها؛ تالی هق 
حشب الصندل في فتور الخرفة» فاسل القس منديله من كم رداثه 
ورضعة على أنقه حتى لا تداهمه موجة عطس . 
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واصل حديثه قاللاً: «وفي الوقت نفسه فإن كنيستنا هي أفقر 
الكئائس في العالم البابوي»؛ فالاجراس متصدعة ومحارر الدراليب 
تحفل بالفثران لأن حاتي قد استنفدت في فرض القيم الأخلانية 

فك زر یاه انبسٹث واقفاًء وقال: وسم آي شیا س اقيام 
بالعمل الخشن» لكن المرء من ناعية آخرى يحتاج إلى عناد 
سنوات طويلة وحنكة الكهولة ليميد بناء صرح الأخلاق" رفعت 
ربيكا آزيس يدها المتألقة المحلاة بأسورة زفافها التي بعلوها طاق 
من الزمرد. 

قالت: «ولهذا الب غيه فإتنا نعحقد أنه مع وجرد نشرات 

انتهزت المرأة الوحيدة التي الحزمت الصمت حى الان 
فرصة السكون السائد لحدخل . 

أضف إلى ذلك أن البلاد تتعافى من أوجاعها القديمة 
والخارتة الراهنة قد شير المتاعب. 

التقط الأب أنجيل مروحة من الخزانة وشرع في جلب 
الهواء بها في اعتدال. 

قال: ١لا‏ شان لهذا الأمر بذلك لفد خحضناغمار مرحلة 
سياسية عسيرة؛ لكن الأخلاق العائلية ظلت على ما هي عليه . 

نض واقفاً آمام اليدات الثلاث وقال: خلال سنرات 
قلاتل سأمضي لاأخاطب العالم البابوي: إنني أدع لكم هذه البلدة 
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الثالية الآن كل ما تحتاجون إليه هو أن ترسلوا زميلاً فيا نشطاً 


ليني أفضل كئية في المعمورة». 
انحنى ببطء وصاح: «وعندثذ سأآمضي لآموت في سلام في 
فئاء أسلافي». 


أبدت السبدات اعتراضهن؛ وأعربت أذالجينا عن الخاطر 


الذي جال بفکرهن جميعاً. 


الأخبرة. 


قالت ربیکا آزيس: اإذا كان الأمر هو بناء كنيسة جديدة فإن 


_بمقدورنا البدء في حملة التبرع غداه. 


رد الأب أنجيل: «كل شيء في الوقت المثاسب!. 
ثم أضاف بنغمة مغايرة: «أما الآن فلست أرغب في أن 


تدركني الشيخوخة وأنا على رأس آي أبرشيةء لا أريد ان يقع لي 


ما حدث لطيب الذكر آنطرنيو إبزابيل ديل سانتيسيمو ساكرامنتو 
ديل ألتار كاستانينا إي مونتيرو الذي بلغ الأسقف أن مطراً من 
الطيرر الميتة يهطل في أبرشيته» وألفاء المحقق الذي أرسله 
الأسقف ني الميدان الرليسي يلعب اعسكر ورحرامية؟ مع 
الأطفال. 

أعربت السيدات عن حبرتهن: 

من کان هذا؟ 


قال الأب آنجيل: «إنه الخوري الذي خلفني في ماكوندوء 
كان في المائة سن شمرها. 
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القصل التالث 


في نهاية ذلك الأسبوع فرض الشتاء الذي کائت صرامته 
آمراً متوقغاً منذ الأيام ال ست فقا أمضى العمدة 

يوم الأحد في مضع الأقراص المسكنة في رجو حته بينما فاض 
_ ماء النهر فأغرق ضفتيه ودمرٌ الأجزاء الدنيا من البلدة. 

خلال أولى زخات المطر التي انهمرت في فجر يوم الاثنين 

اقتضى الأمر من البلدة ساعات طويلة لتلنقط أنفاسهاء فتح مكتب 
المراهنات وحانوت الحلاق بابيهما مبكرين لكن معظم الدور 
طلت مرتجة الأبراب حتى الساعة الحادية عشرةء وكان السيد 
كارمايكل أول من أتيح له أن يعايش ذلك الشعور بالارتجاف إزاء 
مشهد الرجال الذين حملوا دورهم ومضوا بها إلى منطقة أكثر 
ارتفاعاًء جماعات صاخبة فزعت ركائز الدور ونقلت المساكن 
الهشة المؤلفة من الجدران المقامة من الأوتاد وضفائر الأغصان 
واسقت السحف درن أن تمها. 


احتمی کارمایکل بطنف حانوت الحلاق وقد فتح مظلته 
ا وراح يتأمل هذه الانثقالات المضنيةء لكن الحلاق انتزعه من 
استغراقه في التأمل. 
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قال الحلاق: كان عليهم الانتظار إلى أن يتوقف المطرة. 

قال کارمایکل طاریاً مظلته : «لن بتوقف» هگذا أحب». 

مر الرجال حاملين الدرر وقد غاصوا حتى كراحلهم في 
الطين وهم برتطمون بجدران حائوت الحلاق» عبر التافلة زرآى 
السيد كارمايكل الأجزاء الداحلية المتهالكة؛ غرفة نرم تجرّدت 
تماما من حميميهاء اجتاحه شعور بالكارثة . 

بدا الوقت وكأته لم يجاوز السادسة» لكن ,معدته حدثته بأن 
الساغة توشك أن تبلغ الكانية عشرةء دعاه موسى السوري للجلوس 
في حانوته إلى أن ينقطع المطر؛ الکن اليد كارمايكل كرر تنبزه 
بان الباع لن تقلم طرال الاعات الثماني والأربعين المقلةء 


ترد قبل أن يفغز إلى الممشى المواجه للبناية الثاليةء القت 
مجموعة من الصبية كانوا يلهرن يلعبة الحرب كرة من الطين 
فاتشرت على الحائط على بعد أقدام من سراويله المكرية حديئاً 
خرج إلياس السرري من حائرته وفي يده مكنسة مهددا الصغار في 
مزيج غامض من اللغتين العربية والقشنالية . 

قفز الأطفال مهللين. 

ايها التركي الأعجم عد إلى عملك! 


بین السید کارمایکل آن ملاہه لم تس؛ فطوئ مظاته 
ودلف إلى حانوت الحلاق مقتعداً الكرسي مباشرة. 


قال الحلاق: كنت أفرل داثما إنك رجل حكيمة. 
لك منثفة حر عنقه؛ فاشتم اليد كارمايكل رائحة ماء 
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اللافندر التي تسبب له الضيق ذاته الذي تحدله الروائح القاترة 
المنبعثة من عيادة طبيب الأسنان» شرع الحلاق في تشذيب الشعر 
المجعد المنتشر على ققاء» تلفت اليد كارمايل نافد الصبر -خولة 


_ بجا عما يطالعه. 


الس لديك صحف؟ 
رد الحلاق دون توقف عن عمله: «الصحف الوحيدة الباقية 


_في البلاد هي الصحف الرسمية ولن تدخل هذه المؤسسة طالما 
بقيت على قيد الحياة". 


اكثفى الشيد كارمايكل بتامل حذائه المستدق الطرف حتى 


_ ساله الحلاق عن الأرملة مونتيل» حيث كان قد جاء من دارها 
ارفا على إدارة شؤونها مذ وفاة زوجها دون تشيبي مرنتيل 


الى عمل محاساً لديه متوات طويلة. 

قال: انها هناكة. 

فال الحلاق كما لو كان يحدذث تفسه: '«بواصل المرء قتل 
تف کا أ وها هي هناك وحيدة مع قطعة أرض لا يمكنك أن 
تعبرها ممتطياً وة ة جواد في خحمسة آيام؛ من المحقق آنها 


تلاك شر قدذن'!: 

ثلاٹ. 

قالها كارمايكل راضاف باقتناع: "إنها أجمل امرأة في 
العالم كله». 


مضى الحلاق إلى النقد لينظف المشظ؛ اشاهد السيد 
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کارمایگل وحيهة الشبية نوجه الكش منعگناً في قال المراة 


فأدرك مجلا سر عدم اجترامه الها تلت الحلاق حدقا تي 
الصررة. 
ري اليام بالقتل» وابتاع ا زا لقاء شمن 

آحنى السيد درکن ا قاب الحلاق على قص شعره 
مجدداء واختتم خحواطره تائلاً : احينما تتتهي الانتخابات أكون قد 
افحلخت ثلاث مفن: لآ ستافة أمامي؛ وقنلی امشداد الطريى 
أفلحت في أن تكون لي اليد المليا حى إذا تبرت الحكومة»؛ گل 
ما بوسعي قوله إن ذلك آنضل عمل ممکن» إنه خير حتى من 
المشاريةا, 

قال السید کارمایکل: کان جوزيه مونتيل ثرباً قبل وقت 
لويل من بده الأضطرابات السياسةة, 

قال الحلاق: «كان جالساً فيي سراويله الداخلية إلى جرار 
قضرل آرڑ اروضیم ٤‏ وتقول الحكاية إنه انتعل عل |عو الأول حين 
كان في التاسعة هن عمرذا. 

قر اليد كارمايكل بصحة الأمر قائلاً: اوحتى إذا كان هذا 
انا فليس لارملة عالاقة بعمال فوشل!. 

قال الحلاق: «لكنها لعيت دور الدميةا. 
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جا لدورته او قال ا : «ذلك هر السبب في أئني 
كنت آوثر داشماً آن تقص زوجتي شعري» فهي لا تتقاضائي شيا 
قضلاً عن آنها لا تتحدث في السياسةا مد الخلاق راسه إلى 


الأمام وواصل العمل في صمت» وقي بعض الاحیان کان يطرقم 
بمقصه في الهراء مبذياً براعته» سمع اليد كارمايكل صيحات 
تتناهى من الشارع» حدق في المرآة: مر جمع من النوة 
والأطفال قرب الباب يبحمل الأثاث رأدوات المطبخ من الدور 
التي كان يجري نقلها» عقب في ضمفينة قائلاً: 

النكبة تنهش فيناء وأنتم أيها النتاس لا تزالون تحملون 
أحقادكم السياسبةء انتهى الاضطهاد منذ عام وما زالرا يتحدثرن 
عن الأمر اته. 


قال الحلاق: إن حالة التخلي التي تعيشها هي اضطهاد 


نفد صر کارمایكل نفال: هذا كلام جراثدا. 


التزم الحلاق الصمت: > اعد بعضاً من رغرة الصابون في 
وغاء خاس وغرر فرشاءة مثقلة بها على قفا اليد ا قائلاً : 
ال مر يعدو اَن الهرء ء پنفجر بالحديث؟. .م اعتذر مضغا: لآ 
یتاح لا کل یوم أن نقابل رجلا محایداًا. 

قال السيد كارمايكل : اليس هناك رجل يمكته مقاومة الحياد 
وفي عنقه أحد عشر طفلاً يتعين عليه إطعامهم؟. 

قال الحلاق : أرانقك"., 
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حد الموصى على راحة بده اجته شعر الققا ي ت 
مزيلا الصابرن بأصابعه وسنظقفا هله الأخيرة في سراويلة» آخبراً 
حك قطعة من الب بالقفا وانتهى من الحلا فة في تا . 


فیما کان السيد كارمايكل يزر ياقته رأى لافة قعلقة على 
الحائط وقد ثبتت بالمسامير وكتب عليها: «الكلام في السياسة 
ممنوع؟ فض بقايا الشعر سن فرق كتفيه» على مظلته بذراعهء 
وتساءل مشيراً إلى البطافة. 
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قال الحلاق: اإنها لا تنطبق عليك» وقد اتفقنا بالقعل على 
أنك رجل محایدا. 


لم ردد اليد كارمايكل هذه الحرة ف الفغز إلى ايء 
راقيه الهلافق کن المتعطقه» فازداد 3 عندثد إزاء الثهر 
الغاضب والنقعم بالوعید» کان المظر قد توقف لحن سحابة تقيلة 
تذلت دونبا خراك قوق البلدة: قل الساعة الواحدة بوقت اقصير 
ذلك على قفاء بسرعة غير عادية. 


كان السوري بقص شعره كل يوم من آيام الأئنين» وكان 
يحني رأسه عادة بضرب من النزعة الجيرية ويمزج غطيطه بأحاديث 
عربية فيما يحادث الحلاق نفسه يصوت عال» غير أنه في يوم 
الآثلين ذاك استبفظ سجفلا عند صدور السؤال الأول : 


- أتعلم من كان هنا من الحظة؟ 
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قال السوري : کارمایگل؟. 

أكد الحلاق كما لر كان يقوم بهجاء الجملة: «كارمايكل 
الأسود العجوز العفنء إئي أمقت هذا الثوع من الرجال». 

هذب السوري لخيته على خد ليعاود الفط مجدداً لکن 


الحلذى عرس عند مام بذراعين معقودين على صبلره فافلا : 
«حدثني بأمر واحد أيّها التركي: إلى آي جائب تقف في نهاية 


الأمر؟؛ فرد السوري دولا ارتاك: 


- إلى جانب تقسي . 
قال الحلاق: «أنت مخطىء» ينبغي على الاأقل أن تذكر 
الضلوع الأربعة التي حطمرها لابن إلياس مواطئك بأرامر من درن 


تشيبي مونتیل!. 
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وتشيبي موتیل بین الهالكين». 


قبل أن يغادر العمدة الغرفة التي سادتها الفوضى مسن جراء 
ليالي معاناته الطويلة قام بحلافة الجائب الأيمن من لحينه تاركاً 


الجائب الأينر باللسبة التي تمت سن أسبوع؛ ثم ارتدی حلة 


رسعية نظيفة وائشعل لاء ر الجلدي ا رضي 
ليتناول طعامه في الغندق منتهزاً فر دة ة توقف الجطر فة قر 

كانت غرفة الطعام حاوية» فش العمدة طربقة بين المراتد 
المسغيرة المعدة لأربعة آشخاص واحتل أكثر بقاع الغرفة انزواء. 
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رفع عقيرته منادياً: «أتم أبها المختفون!». 

لتت نداءء فتاة صغيرة للغاية ترتدي ثويا ا فقا ذات ندیین 
كالحجارةء طلب العمدة الغذاء دون آن ينظر إليهاء عمدت الفتاة 
وهي ني طريقها عائدة للمطبخ إلى تشغيل المذياع الموضوع على 
رف في نهاية الغرفة» قانايت نشرة إخبارية حافلة بمقتطفات فن 
خطاب ألقاء رئيس الجمهورية الليلة الماضية ثم قائمة بالسلم 
المحظور استيرادهاء تفاقم الحر فيما الصرت ا الفراغ» حينما 
عادت الفتاة بالحاء كان العمدة يحاول كبح جماح الحر بجلب 
الهواء بقبعته 

قالت الفتاة: #المذياع يجعلني أتضب عرقاً ايضاً». 

شرع الععدة في تناول الحساء» كان يعثقد دائماً أن ذلك 
الفندق المنعزل الذي يرتاده الباعة المتجولون العابرون مان 
مختلف عن باقي المدينة» وكان الفندق بالفعل أقدم عهداآً سن 
البلدةء ففي شرفته الخشية المتداعية كان التجار الذين انرا 
يقبلوك من داخل البلاد لايثياع محصول الأرز قد اعتادرا أن 
يقضوا الليل في لعب الورق وانتظار برد الفجر ليتمكنوا من 
الرقادء بل إن العغيد أوريليانو بوينديا نفسه قد رقد في تلك 
الشرفة ذات ليلة قي وقت لم تكن هناك مدن في مدى فراسخ 
علبدة فما قات في طریقه إلى سا کوندور لوضم شروظط الستسلام 

في الحرب الاهلية الأخيرة كان البتاء هو فاته القائم في حينها 
E‏ الخفة رالسقف القصديري وغرفة الطعام ذاتها 
اليا الورقية عينها إلا أنه لم تكن هناك كهرباء أو تصريف 
ماء صحي» رقد حکى بائم متجول عجرز آنه حتى نهاية القرن 


AT 


كانت هناك مجموعة من الأقنعة تحدلی على چدران غرفة الطعام 
تحت تصرف العملاء وأن النزلاء المقنعين كانوا يقضون حاجتهم 


ابطر العمدة إلى فلك زر ياقته لينهى تثارل حساثه؛ وغقب 
أنتهاء نشرة الأخبار نناهت إعلانات تجارية فغناة ثم أنغام رافصة 
إسبانية عاطفية؛ كان هناك رجل مضمخ الصوت بالنعناع بوشك 


ان اتس لتا عا وقد قرد أن یخم ال العالم ا وراء امرأة» راج 


العمدة يرقب الغرقة فيا هو ينتظر باقي وجبته» شاهد طفلين 
يحملان مقعداً ومقعداً هزازاً آمام الفندق» رخلفهما أقبلت امرآنان 
ورجل يحملرن الأوعية والأحواض وپاقي الأثاث. 

مضى إلى الباب ساتحاً: من اين سرقحم هذا الأثاث؟ 
توقفت المرآتان وأوضح الرجل آنهم ينفلرن دارهم إلى آرض آكثر 
ارتفاعا» فتساءل العمدة عن المكان الذي يحملون إلبه متاعهم؛ 


شار الرجال إلى الجنوب بقيعته: 


هناكء إلى بقعة من الأرض أجرها لنا دون ساباس لقاء 


لا ئين بيزو. 


فحص العمدة الأثاث: مقعد هزاز متهالك المفاصل» أرعية 
محطمة؛ حاجيات الفقراء المالوفة» تامل الأمر للحظة رأخيراً 
قال : 

احملرا هفه الدرر وکل متاعکم ا الأارض الشالبة بجوار 
الحقبرة : 

لاحت الحيرة على محيا الرجل. 


A 


فال العسدة: إنها أرض تابعة للبلدة ولن تكلفكم شيا 
حكومة البلدة تمنحها لكم. 

ثم أضاف مالتفتاً إلى النسوة: وقولوا لدون ساباس إئني 
أبعث إليه برسالة قرامها أن عليه آلا بكون قاطع طريق. 

آئبى غذاءء دون أن يمس الطعام» أشعل سيجارةء اشعل 
أحرى بعقب الأولى وغرق طويلاً في أفكاره مستداً كوعيه إلى 
المنضدة فيما المذياع ببث أنغام رقصات إسبانية مرحة. 

سألته الفتاة وهي تحمل الأطباق: ١فيمَ‏ تفكر؟؛ 

لم تطرف عينا العمدة. 

فز لاء التاس الققرآء. 

وضع قبعته على رأسه اوعبر الخرفة» الثفت خلفه عند الباب 
وقال: فعلينا أن نجعل هذه البلدة أفضل الأسوأً. 
بتعطف ہاتا: رآی عمقلة سن الظلهرر والأرجل تلف في دواسة ن 
النباح ثم أنياباً بادية وكلباً يجر إحدى قرائمة ويله مدلى بين 
قائمتيهة الخلفيتن» تنحى العبدة جاناً رمضى عبر الممشى تحر 
كنات الشرطة. 

كانت امرأة تصيح في الحجز فيما كان الحارس غارقاً في 
قيلولته وغد تمدد وؤجهة على الغراش» انخفض واقفاً عند مرور 
العمدة. 

سال العمدة: اسن هث؟» 


Af 


و فشا الحارس في رضح الأشاه. 

- إنها المرأة التي كانت تعلق نشرات الفضاثم. 

اندفم الععدة سسا مساعدة: کان یرید أن بعرفة سن الذي 
أحفر المراة إلى غناك وباوامر من اأودغرغا الحجزء فأولى رجال 
الشرطة بايضاح مسهب. 

- متى وضعمتموها في الحجز؟ 

انوا فد جنر غا اء السيت: 

صاح العمدة: التخرج وليدخل أحدكم مكانهاء هله المرأة 
كانت رائدة في الحجز واستيقظت البلدة كلها غارقة تحت ركام 
آرراق النشرات». 

ما إن فح الباب الحديدي الثقيل ا اندفعت امرأة ناضجة 
ثاتئة العظام لفت شعرها في شكل كعكة خلف قناها ويها ني 
مكانها بمشط صائحة وهي تخرج من الزئرائة . 

قالت للعمدة: ابو سعلك آن نمضي إلى الجحيم؟. 

فكت شعرها هرت جدائلها الطويلة الغريرة غلة مرات 
وهیطت بالدرج کس تقر مأذعورة وشي اصرح اعاهرة» شاشر ۴3 » 
اتحئى العمدة مطلاً على الياج وصاح بحل ما يملك من قرة 
کآنما كان يقصد أن تسمعه المدية بأسرها لا المراآة ورجاله 
اوعحل قم . 
كفاك احنيالاً عل بهذ الأوراق اللعينة. 


ھم 


رغم استمرار الرذاذ خرج الأب آنجيل للقيام بنزهة 
الأصيالء كان الرقت لا يزال مبكراً بالنبة لموعده مع العمدة» 
ومن ثم يمم شطر الجانب الذي أغرقه التهر من البلدة؛ كان كل 
ما وجده هو جثة قطة طافية وسط الزهور. 


خلال عودته شرع الجفاف يهيمن على الأصيل؛ تفاقم الحر 
وثالق الضوء» کان زورق مغطى بررق مقطرن يدنو في النهر 
الغليظ الساكن بلا حراكء أقبل طفل مندفعاً من دار نصف منهارة 
صباثصا ابات وجد البخر داخ ری وضم الأب آنجيل القوقعة 
قريباً من أذنه وقال بأن البحر حقاً هناك . 

اقتعدت زوجة القاضي أركاديو عتبة دارهما وكأنها تعيش 
لحظة حالمة» كان ذراغاها معقردين حول بطنهاء كانت الحرانيت 
تترامی بعد ثلاث درر بواجباتها الحافلة بالحلي الرخيصة 


والسوريين الجامدين القابعين في مداخلهاء كان الأصيل يحتضر | 
غارقاً في تج عمراء اررذية وسطل ضجيج البغاواتق اا 


على الشاطىء المقايل . ا 
بدات الدور تفتح أبوابهاء تجمع الرجال الوا الحدیث 
تحت أشجان اللرز التاخة ن رالنان وخول عربات المرطبات 
أو فوق المقاعد الجرانيتية وط آحراد ق و كان الأب 
ایل پد ان الیلدة رین تیا ی اناعد بن کر ام 
لمعجزة تبديل مظهرما على نحور اني 6 
أت سل تددر 8 مصگرات التعذبب؟ ۱ 
O OE‏ 


AT 


النافذة المسدلة الستارء وبصراحة بالغة لم يكن يتذكر الأشكال 
قال الطيبا: امض إل شرت الأتظار!ء: 


نی الأب أت ۳ انار المدل لی الباب: تمد على 
حشية طفل لا قش ملامحه پچنسهء لم يكن إلا عظاماً يکسوها 
جلد أصفر؛ گان في الانتظار رجلان وامرأآة وقد جلسرا إلى جوار 
الحائط الفاصل» لم يشم القس رآتعة كريهة لكنه اعتقد أن ذلك 


املق کان بالتأید یعٹ رات كريهة قوية . 
ا 


و تاءل: a‏ ۳ 


أجابتالمر ارا اک رأضاقت کما لو کانت تلخس 
لنفسها عفارًاً: رن عامبن کان يفرز قليلاً من الدم من مؤخرته. 
قحولة المريض aT‏ إلى الباب دوك أن يحرك رأسه: اخس 


4 باشفاق رهیب يجتاحه . 


سال : ورادا سنعت له؟: 

قالت المرأة: «كنا نعطية الموز الأخضر لوقت طويال لكنه 
لم یکن يريد تتاوله على الرغم من أنه طبب ومقرا. 

قال الق : «هليك بإحضارء للاعتراف!) 

لكنه فالها درن اقتناع» أاحكم إغلاق الباب» حك سار 
الثافذة بأظفره مقرباً وجهه ليرى الطبيب في الداخل» كان الدكترر 
جبرالدو بسحق شیتا فی هاون 


AY 


سال الق : هما علثه؟: 

رد الطبيب: لم فة بدا وهاي مفگراً: لأيجة آمور تقم 
للناس بارادة اله يا آبت!» 

لم يرد الأب على هذا التعليق. 

قال : «لم يبد آي من الهالكين الذين رأيتهم في حياتي آكثر 
راتا من هتا المي المکل». 

غادر الطبيب» لم تكن هناك سفن بالمرفاء بدأ الظلام يضم 
أدرك الأب أنجيل أن حالته الذعنية قد تغْيّرت مع مرآى الصبي 
المريش : هرع متجهاً إلى ثكتات الشرطة وقد لاحظ أنه تأخر عن 


سو ل 

كان الععدة متهالكاً في مقعد وثیر وقد وضع رأسه بین 
يديه . 

قال القس متمهلاً: دعم ماء». 

رفع العمدة رأسهء فأخذت الرعدة القس لمرآى العينين 
فيما كان الجالب الآخر خليطاً مستنقعياً من المرهم والشعر في 
لون الرماد» صاح في انين گتیب: 

- أت سأطلق الثاز على نفسى . 

شعر الأب أنجيل بالفزع يتابه داهماً. 

فال: «إن وعيك يختل لكثرة ما تناولته من المسكنات». 


AA 


انید دنه خی لاط تھی جلى راه یب 
لطم الالواح الخشية برأسه في عنف» لم ير القس قط مثل هذا 
الالم: 

قال مقترحاً عن قصد العلاج المناسب لاضطرابه هو: 
«تناول قرصين إضافيين» قرصين زيادة لن يصرعاك. 

لم يكن ذلك صحيحا فخب» لكنه كان كذلك يدرك تمام 
الإدراك آنه كان يواجه بارتباك ألما إناناًء يحث عن الأقراص 
المسكتة في الفراغ العادي للغرفةء قي مواجهة الجذران» كانت 
هناك ستة مقاعد جلدية مرتفعة» وصندوق زجاجي متخم بالأوراق 
المتربة وصورة.لرئيس الجمهورية تتدلى من مسمارء كان الأثر 
الوحيد للمكتات هر الأغلغة الورقية الشغافة المتتائرة على 


الأزقى. 

فال ياقاً + آين هي؟؛ 

قال الممدة: «لم يعد لها تأثير بالنسبة لي». 

اتجه الځوري نحوه مکرراً: «آخبرني آين هي؟٤‏ 

انتقض العمدة انتغاضة قويةء فرأآى الأب أنجيل سحئة هائلة 
مفزعة على بعد برصات قلائل من مقلتيه 

صاح العمدة: «اللعئةء قلت لك إنها لم تعد تجديني نفعاًا. 

رفع مقعداً عالياً بكل القوة الستمدة من يأسه وطرح ؛ بة إلى 
المندوق 0 I‏ ا آنجیل ما وئم إا j,‏ 


A۹ 


وسط سحابة الغبارء رفي هذه اللحظة ساد صمت مطبق. 

غمخم القس: "أيها الملازم!» 

عثد الاب المزدي إلى الحجز وقف رجال الشرطة وقد 
ا بنادتهم» فظر إليهم العمدة دون أن يراهم متنفساً مثل هرة 
فخففرا بنادة دقهم لكنهم ظلرا جامدين بلا حراك إلى جرار الباب» 
قاد الاب E‏ الوثير. 


قال مصرآً: «أين الأنراص السكة؟) 


اغمض العمدة عة وتراجم براسة الى الخلف» وقال: لن 
أتداول المزيد من ذلك السقط؛ فاذناي تطنان وعظام جمجمتي 
توشك على التهالك رغبة في الترمة وخلال فترة انقطاع قصيرة في 
الألم الفت إلى القس ورساله: 


- هل حادئت طب الأسنان؟ 
أوما القس بالايجاب صامتاً ومن التعبير الذي أعقب تلك 
الإجابة علم العمدة بتتائج المقابلة. 


اقترح القس: لِم لا تحادث دكتور جيرالدو» هتاك أطباء 
بخلعون الأستان». 


تمهال العمدة في الرده قال: امحتمل آنه سیقول باه لیس 
لدیه ما پنزعها به ثم أضاف: 


- إنها مؤامرة! 


qı 


العصي الاحتمال» حينما فتح عيئيه ألفى الغرفة غارقة في الظلال› 
فقال دون أن یری اللاب أنجيل: 

جتت تحادني عن سیزار مونتیرو. 

لم يمم ردا فواصل كيه : : امم وجرد هدا الالم لم 
أستطع أن أصنع شيا؛ نيض ليشمل الضوء فأتلت الموجة 3 

من البعوض عبر الشرفةء دهش الأب أنجل لاخر الوقت . 

قال : «الوقت E‏ 

عليك غداً E‏ يتبغي إعداده ودغه TEE‏ 


آي سناعة؟ 

الرابعة. 

- حتى وإن كان المطر بهطل؟ 

في نظرة واحدة أفصح العمدة عن نفاد الصبر الذي قدمه 
طوال أسبوعين من النعاناة. 

- حتی ولو کان العالم بوشك علی آن يبلغ نهایته یا آبت! 

أصبح الألم حصيناً قي مواجهة النكنات» فعلق العمدة 
آرجوحته على شرفة غرفته محاولا الإغفاء في برردة صدر 
المساءء لكنه هرى عند الساعة الثامئة في هاوية اليأس مرة أخرى 
وهبط إلى الميدان الذي كان يغط في سبات تحت وطأة موجة 
الحر. 


۹1 


بعد الطواف حول المنطقة دون العثشور على مصدر الإلهام 
الذي يحتاجه للسمو فوق الألم مضى إلى دار السيتماء وكائت 
تلك غلطةء فقذ زاد أزيز الطاثرات العسكرية من تفاقم الألم: 
غادر دار السينما قبل الاستراحة وبلغ الصيدلية فيما كان دون لالو 
مرسکرته بتاهب لإغلاق الابواب. 

- أعطني أفوى ما عئدك لتهدئة ألم الأسئان. 

تحص الصيدلي الخد المتورم بنظرة مذهولة؛ ثم مضى إلى 
خلفية الصيدلية باتجاء صف مزدوج من الصتاديتق ذرات الأبواب 
الزجاجية التي كانت متخمة بالقوارير الخزقة التي يحمل كل منها 
اسم متتج خاص بخروف زرقاء؛ أدرك العمدة حيتما نظر إليه ن 
الخلف أن ذلك الرجل اللاحم ذي العنق الأحمر الوردي ربا 
يعايش لحظة مسن السعادةء كان يعرقه» قهو يقطن في غرفتين خحلف 
الصيدلية وكانت زرجته وهي امرآة مفرطة البدآنة قذ أصيبت 
بالشلل سند عامين . 

عاد دون لالو موسكوته إلى النضد يفارورة لا تحمل بطاقة 
اسم ضناعت عند فتحها بالعبق الطيب للأعشاب الطبة. 

ما هذا؟ 

دس الصيدلي أصابعه في البذور المجففة بالقارورة وقال؛ 
افرة عين الفلفل» امضغها جيداً ثم ابتلع العصير على مهل» ليس 
هناك ما هو أفضل منها للروماتزم؛ . ألقى بعدة حبات في راحة 
يده وقال ناظراً إلى العمدة هن خلال عوبتاته : 

- افتح فمك! 


۲ 


تراجم الحمكدة آدار الفارورة ليتاكد آنه لم یکتب لها شيء 
ثم ازتد بنظرنه إلى الصيدلي . 

قال ٠‏ «أعطني شيا أجنياً!! 

قال دون لالو موسگوته: ”هذا اقضل من آي شيء آجنپي» 
تضمئه ثلاثة آلاف عام من الطب الشعيي!. 

شرع في لف البذور في قطعة من ورق الجرائدء لم يبد عليه 
آنه رب عاثلة؛ وإتما لاج رمل إعمة الطيعة وعو بلغا هين قرة 
الفلفل بالعناية ر اي بدبها المرء ني ضنم طيور ورفية 
صغبرة لللأطفال» حينما حینما رقم رأآسه کان قد شرع في الابتسام. 

لم لا تترعه؟ 

لم بحر العمدة جواباًء نقده ورقة مالية وغادر الصيدلية دون 
انتظار باقي الحساب المستحق له 

حینما تجاوز الیل منتصفه کان لا يزال يتقلب مهدا قي 
أرجوحته ذون أن ترانيه الجرآة على مضغ البذور» وفي حوالى 
الحادية عشرة حينما بلغ الحر سمته انهالت شاآبيب المطر ثم 
سمالت رذاذاً خفيغاء شرع العيدة قي ترتيل صلاة ضامتة وقد 
أضتته الحمى وأخذته الرعدة فاغرقته في عرق ثلجي غایظ ودس 


و جهه فيي الأأرجرحة قاتا فة را احم يلي بعمن وقد توترتا 
عضلاته في النوية الأخحيرة» لكته كان يدرك أنه كلما جالد ليحقق 
الحراصل مع اف ازدادت قرة الألم التي تدفعه في الأتجاء 
المضاد» ثم انتغل حذاءء وارتدى معطفه فوق منامته ومضى إلى 
ينات الشرطة, 
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انفجر صائحاً وقد غرق في متاهة من الواقع والكابوس: 
تعر رجال لش عة د في الممشى احير ع عن أسلحتهم في الظلمة؛ 
حینما آرقدت N‏ کانوا قد ارتدوا تصف ملابسهم وجمدوا 
في اتتظار الأوامر. 


ماح العبلدة: جوترالز؛ روکیرا+ مر اتا | 


انفصل الثلاثة الذين ترددت أسمازهم عن المجمرعة والتفوا 
حول الملازم؛ لم يڪن هناك سب جلي يېرر هذا ال ختيار» فقذ 
کانرا ناز س تود عادیین 2 EE‏ قان أحدهم له 
ملامح طفولية حليق الرآس مرتدياً قميصاً قطتياً داعحلباً» كان 
الآخران يرتديان القميص عيئه تحت ستراتهم الي لم تغلق 
آژزارها. 


لم يتلقرا أوامر محددة» تناهبرا السلم قفزاًء كل اربع 
درجات في ففزة واحدة لف العمدة» غادروا اللكنات في تشكيل 
طابور هندي» عبروا الشارع دون اكتراث بالرذاذ المعاقط رتوقفرا 
أمام عيادة طبيب الأسنان» بلطمتين من كرب البنادق حطموا 
الباب سريعاًء كانوا قد دلوا الدار بالفعل حينما أضيئت الأنراز 
فيي البهرء عند الباب الخلفي ظهر رج ربعة أصلع تبدو العروق 
نافرة من خلال جلده وقد ارتدى سراوبل قصيرة وضو بحاول 
ارتداء ثوب الحمام؛ في اللحظة الأولى ظلٌ بلا حراك وقد 
ارتفعت |حدی يديه وفغر فاه گما لو کان في لحظة العقاط صررةء 
ٹم قفز متراجعاً وصاح بزوجته مرتطماً بها آن تتراجع نیما کانت 
قد أقبلت من المخدع في منامتها. 
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صرح الملازم: ١لا‏ تتحرك!ا» 

تالت المرأة: «أوءا» وقد وضعت يدها على فمها وارتدت 
إلى المخدع؛ مضى طبيب الأسئان إلى البهر محكماً ربط حزام 
رڌذاء الحمام؛ وعدل تل قحس تين وجال الشرطة الشلانة الذين 
كانرا بشهررن بنادقهم نحره والعمدة الذي كانت قطرات المطر 
معطفه الواني من المطر. 

قال الملازم: ١إذا‏ غادرت السيدة حجرتها فإن لديهم أوامر 
باطلاآق الثار علبهاة. 

انك طبيب الأسنان بمقبض الاب موجهاً حديثه إلى داحل 
المخدع : «ها قد سمعث يا فتاتي* وأحكم إغلاق باب المخدع: 
ثم مضى إلى غرفة العيادة وقد رصدته عبر الأثاث الشاحب 
المصلوع س الخرران فو شات البتادى المعتمة: سه فة شرطبان إلى 
باب العيادة» أضاء أحدهما الثرر» مض الآخر إلى منفدة العمل 
مباشرة والتقط مسدساً من الدرج. 

قال العمدة: «لا بد أن اهناك مسدماً آغرا. 


7 اريم آعيراً لف طبیت الأسنان. آجری الشرطبان 
تفتبشاً EE‏ ودقيغاً تاكان التالت پبحرس البانبء ريغا 
دوق الأدوات على فة العمسل» نتروا لفات الأربطة 
والأسنان الصناعية التي لم يته العمل بها والأسنان المخلرعة 
والتيجان الذهيية على الأرض آفرغرا القوارير الخزفية التي كانت 
بالخزانة وبطعنات سريعة سن حراب الخاد بقروااالحشبة 
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الموضوعة على كرسي خلم الأستان والحشية الموضوعة على 


كرسي الطبيب . 
فال العمدة مدققاً: «إنه مستض طويل الماسورة غار ثمانية 
وثلاثین ملليمترآ؛. 


خاطبه قاثلاً: «من الأفضل أن تقول صراحة أين هوء إننا 
لم نجىء متاهبين لشمزيق الدار إرباًء؛ لم تش عينا الطبيب 
الضيقتين الكتببتين خلف عريناته بشيء. 

رد على تحو متراخ: اليس هناك ما يدعر للعجلة من 
جانبي؛ فإذا ما وددت ذلك فإن بوسعك أن تراصل تمزيق الدار 
شر مزق 

فر العمدة قليلاًء وبعد أن فحص الغرفة الصغرة البقامة 
من الراح خشبية غير مصقولة مجدهاً مضى إلى المقعد مصدراً 
أوامر مشلدة إلى رجالهء وجه أحدهم ليقف إلى جاتب الباب 
المطل على الشارع والآخر عند مدخل العيادة والثالث إلى جرار 
الناقذةء وعندما استقر به المقام في المقعدء فك عند ذاك فحسب 
أزرار معطفه المشبم بماء المظر؛ اناف الهراء بعمق بعد أن شعر 
بأن الصلب البارد يحيط به ذلك الهراء الذي نقاه الكريبوسوت 
وأراح جمجبته على مند الرأس محارلاً التحكم في تنفسه» 
التقط طبيب الأستان بعضس الأدرات من الأرض روضعها في رعاء 
لتطهيرها؛ 

ظل مديراً ظهره إلى العمدة وهو يتأمل اللهب الأزرق 
المنبعث من المصباح الكحولي وقد ارتسم على وجهه التعبير ذاته 
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الذي لا بد آنه كان يعلر ملامحه خيتما يخلر إلى نتفه في 
العيادةء حينما أخذ الماء يغلي لف يد الاناء بقطعة من الورق 
وحملة إلى المقعدء كان الشرطي يقف في طريقه؛ فحْفُض الرعاء 
لينظر إلى العمدة عبر البخار المتصساعد» وقال: 

مر هذا السفاح بآن يمضي إلى مكان لا يقف فيه معترضاً 
الطريق! 

بإشارة من العمدة تنحى الشرطي عن الئافذة ليثيح لطبيب 
الأشثان حرية الرصرل إلى الحقعدء جفذب مقغدا إلى جواز 
الحائط راقتعده والبندقية بين قخذيه درن تراخ في يقظتهء أوقد 
بيب السات المصباح»› فاغمض أأعمكة عة وق رة الضبوء 
وفتح فاء» کان الألم قد توقف: 

حدد الطييب الضرس المصاب مستخدماً أصبعه السبابة لدفع 
الخد الملتهب وضبط المصباح المتحرك بيده الأخرى غير مكثرث 
بالمرة لتنقس المريض القلى» ثم شمر أكبامه حتى المرفق واستعد 
لثرع الضرس, 

قيض العمدة على معصيه. 

فال : قالمخذر؟. 

القت عيتاعما للمرة الأرلى . 

قال طبيب الأسنان برفق: اإنكم أبُها القوم تفتلعون دون 
مخلر؟. 

لم يلاحظ العمدة جهداً في البد التي كائت تمسك بالكلاب 
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لتحرير نقسهاء قال: «إجلب القواربرة حرّك الشرطي المتمركز في 
الركن قوهة بندقيته باتجاههما وسمعا معا صوت البندقية وهي ترفع 
هن المقعد. 

قال طبيب الأسنات: #افترضس إنه ليس هناك مخترهة. 

أطلتق العمدة الرسغ إوقال ا الأخباء اللميخثرة على 
الأرضس ٻاهتمام مقعم بالفم: 1 ينبغي أن پوجدا راقبه طبیب 
الأسنان باهتمام تعاطف ثم دفعه 0 نحو المسندء وقال عبذياً 
[إمارات تفاد المبر للمرة الأولى. 

تكن احق أبْها الملازم؛ لا جدوى للمخدر مع حراج 
گپذا. 

بعد قليل رإثر ما عانى الممدة أكثر لحظات حباته إلارة 
للفزع خفف وتر عضلاته وظلٌ في المقعد منهمكاً فيما التهاويل 
المعتبة التي رسمتها الرطوبة على السقف الكرتوني تغرس ذاتها 
ST PEE‏ سمع طبيب الاستان 
منيمكاً عند المفسل ؛ » أصغى إ لبه وهر يعيك تر تيبا دراج الیكتب 
ويلتقط بعض الأشياء من الأرض. 

نادى العمدة: «روقبرا أبلغ جونزاليز أن بحضر والتقطا أتما 
الاثنان الأشياء من الأرض إلى أن يعرد البكان كبا رجدتباءا» 

قام الشرطيان بذلك» التقط طبيب الأسنان قطعة من القطن 
وأغرقها في سائل قاتم اللون وغطى بها الفجرةء أحس العمدة 
با تراق على السطح؛ وبعد أن أغلق الطبيب قمه واصل التحديق 
في السقف مصغياً إلى صرت الشرطبين رهما يحاولان أن بعيدا 
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من ذاكرتيما النظام الدقيق للعادةء دقت الساعة معلئة الثانية في 
برج الكنيةء كرر كرران بعد لحظة دقات الساعة وسط صروت 
الرفاذ المتهمرء وإثر لحظة أشار العمدة للشرطيين الللين عرف 
أنهما أآنهيا عملهما بأن عليهما العردة مع زميلهما إلى الثكتات. 

مکت طيب الأستان إلى جرار المقعد طرال الوقت. 
وحخنما انضرف رجال الشرطة الخقط قطعة القطن من اللثة» م 
فخص داخلية القم بالمصباح معيداً الفك إلى موضعه مجددا 
وأطفا النورء انتهى كل شيء٠‏ وكل ما بقي في الخرفة الصخيرة 
الحارة غدل كان ذلك الشعرر الخربب عدم الارتاح الذي يعر له 
القاثمون على النظافة في المسرح بعد خروج الممشل الأخير. 

قال الممدة: «أنها العاق!) 


وضع طبيب الأسنان يديه في جيبي رداته ونراجع حطرء 
a EE 4 EE‏ ار ااا و د 


تعليمات محددة بالمثرر على آسلحة وذخائر 0 تضم تفاصیل 


مزاسرة على مستوى البلاده ثبت عينيه اللثين لا تزال الدمرع 
تندیهما غلى الطيب رآضاف: «كثت أعنقد آن الصراب بحالفى 
بعصيان هذا الأمر لكني كنت مخطاًء القد تعْيّرت الأمرر الآنء 
N a e a‏ رالججخ بعيشون في سلام ولا 
زلت أواصال التفكير كمتآفر» جف جفف الطيب حلة المقعد بكم 
رداثه وآذارة بالا تجاه الذي لم یتم تلدهیره. 


استأنف العمدة حديثه مشيراً إلى الحشية دون أن يبدي 
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اهتماماً بالنظرة الشاردة التى كان الطبيب يرمق بها حخده: ١إن‏ 
موقغك يلح الضرر بالبلدةء والأمر الآن متعلق بحكومة البلدة 
فيا إذا كانت ستدنع لك تعريضاً عن هذه الفوضى إضافة إلى 
الباب المطل على الثارع» الكثير من النقردء وكل هذا بسيب 
عنادك : 

قال الطبيب: نظف فمك بماء الحلة!؛ 


الفصل الرايع 


راجم القاضي آركاديو القاموس في مكتب البرق لآن 
قاموسه کانت تنقصه مراد عدة حروف»› ازداد الأمر استفلاقاً وهو 
پراجم كلمة اباسكين» وهي اللفظة التي تقابل في اللغة اللإسيانة 
نشرة الفضائح؛ جاء في المادة: اسم صانع أحذية في روما 
القديمةء عرف بهجائياته الساحخرة التي كبها ضد ا تم 
ورڌاتا حقائنی آخحری ل أهمة لها راح يحدث تسه قائلاً أنه 
بالمعیار ذاته فإن آي إهانة مجهولة المصدر توضع على باب دار 
يمن أن تسمى كذلك امارفوريواء ولم تصبه خيبة الأمل تماما 
فخلال الدقيقتين اللتين أمضاهما في تلك المراجعة شعر لأول مرة 
منذ ستين طويلة براحة من آذى راجيه. 


رآه موظف البرق يعيد القاموس إلى الرف وسط أكوام 
التعميمات والقرارات المنسية المتعلقة بخدمات البريد والبرق؛ 
فأنهى إرسال برقية بإشارة نشطةء ثم أقبل متلاعباً بأوراق اللعب 
متأهباً لتكرار أحدث الحيل الذائعة: الثلاث ورقات» لكن القاضي 
أركاديو لم يبد اهتماما به» وقال معتذراً: «إنني مشغول للغاية 
الآنا» ومضى إلى الشارع المعقد يصاحبه يقبن مشوش بأن الساعة 
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تزال الحادية عشرة فحب وأن يوم الثلاثاء لا زال يحمل له 
ا من الاعات عله أن يتغلها. 

كان العمدة ينتظرء في مكتبه بمشكلة أخلاقية» فكنثيجة 
للانتخابات الأخيرة فامت الشرطة بمصادرة واثلاف البطاقات 
الانتخابية للحزب المعارض؛ رالآن لم يعد لدى أغلبية سكان 
البلدة آي رسيلة لإثبات هويتهم. 

اتم العمدة حديته بذراعين مفتوحتين: أولفك الذين ينقلرن 

کان بوسع القاضي آركاديو أن يدرك أن هناك انقعالاً 
التي طرحها العمدة كانت مشكلة بسيطةء فكل ما عليه القيام به 
عو أن يطلب ثعيين سنجل مدني» ومضى السكرتير شرطاً أبعد في 
قبسيط الل . 

قال: كل ما تمس الحاجة إليه هو أن تبعث في طلبه» فقد 
عبن بالفعل من ما يزيد على عام 

تذقر العمدة الأمر؛ فقبل شهور حيدما أبلغوه عن تعيين 
مسجل مدني أجرى مكالمة تليفونية خارجية ليسال: كيف بيتبغي 
أن بستقبلة فأجاپوه: اپار صاع؟۲: أما الان فالا وار التي ولت 
مختلفة» التفت نحو السكرتير وقد دس يديه في جيوبه» وحدثه: 

اكب الخطاب! 

حلق ضجيج الآلة الطابعة مناخاً نشطاً في المكثب تردد 
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لاه فی اي القاضي آرکادیو» آلفی شه اويا ؛ التقط سيجارة 
مجعدة من جيب قميصه ولفها بين راحتي يديه قبل أن يشعلها» ثم 
ارتد بمقعده إلى أقصى ما تتيح له نوابضه وأفزعه في وضعه ذاك 
القين القاطم بآئه يستنفد لحظة من حياته. 


لملم هذه العبارة قبل أن يقولها: «لو أني كنت قي موضعك 
العتت كذلك ناتا عن وزارة الأهن العام؟. 


قلی عکس نا أمله لم يرد العمدة من فوره» تطلم إلى 
ساعته لكنه لم يلحظ الوقت» اسنقر على القناعة بآن الوقت لا 
بال گرا بالنة لموعد الغداءء ويها فلات حدر اة 
مجرداً من الحباسة لم يكن إجراء تعيين نائب أمراً مألرفاً له. 

قال القاضي أركاديو مفسراً: «جرت العادة على أن يمين 
مجلس البلدة النائب»ء وعيث ائه ليس 2 مجلس في الرقث 
الحاضي إن حكرمة الطرارىء تخرلك أن تعن ناقا 

أصغى العمدة لحديثه فيما كان يوقم الخطاب درن أن 
يقرآه» ثم أولى بتعقيب حماسي» لكن السكرتير كانت لديه 
آرصی يف سسس ا ونفراً قال القاضي آرکادیو: #إنه إجراء صن 
إجراءآات الطوارىء تتا في ظل نظام طواریءة. 

قال العمدة: ايروظشي سماع للك . 

انتزع قبعته ليجلب الهراء بها ولاحظ أركاديو الأثر الدائري 
الذي خلفته على جبينه» ومن الطريقة التي كان يجلب بها الهواء 
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أدرك أن العمدة لم ينته من تفكيره» نفض رماد سيجارته بطرف 
خنصره الطويل المهذب الحوافي وانتظر. 

تساءل العمدة: اهل يمكئك التفكير في مرشح لمنصب 
النائنب؟: 

کان من الواضح آنه يخاطب السكرثير. 

کر المنلة تا عيتيه : اامرشح|) 

قال السكرتير: «لو كنت في مكانك لعيّنت رجلا شريفاً». 

الحقط القاضي طرف هذه المالاحظة غير المرتطة بالموضرعغ 
وقال: هذا آکتر سن واضم؛ ومضى يراوح في العظر بين 
الرجلين . 


قال العملة: فمثلاه. 


قال القاضي مكَرّراً: اليس بوسعي أن أفكر في آحد الآنه. _ 


مضى الععدة إلى البابء وقال: افر في الاهرء وینما 
نخرج من مشكلة الفيضانات سنعالج مشكلة النائية جل 
السكرتير إلى الة الطابعة حبى لم يعد يسمعم صرت عقبى العمدة. 

صتدئد قال: 2 a‏ من a‏ راس 
الوظيفة». 

اتظلق ارجا من المكتب» كان ثمة نذير يوحي بالشؤم في 
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مناخ الظييرة» وقد ل سعظه السكرشر پتسا شه إزاء الخرافات ؛ 
وينما آغلق القغفل شعر أنه يأتي عملا مجر ما لاد بالھرت: 
٤‏ ود باب متب البرقيات لحق القاضي آرگادیر الذي کات حریصاً 
على تن ما إذا كانت عة ااا اللعب قابلة البق في فة 
البوكر» رقش هرطهة ابرق أن يكشف السر واقتصر على تكرار 
الحيلة مرات عديلةاليدع لَلقَاضي اركاديو فرصة اكتشاف مفتاح 
الحيلة: لاحطاالسگرتير ذلك المثاررة PF‏ اتح أن القاضي 
آرکاديو من اي آحری لم يكن ينظرهإلى الورقات الثلاث» كان 
e,‏ آنا هي الورقات ذاتها التي التقطها بصوررة عشوائية وأن 
طیلب تبات کان یعیداها اله دون آن یراها. 

ا ان موظف الإرق ؟الإتها مالة سحر». 
١‏ لم يكن القاضي. E‏ 
ان ا لير 0 E‏ وأجیره على 
/ سارا صامتين ابعض الوقت. 
فجاة قال القاضي بسخيمة لأ يبدو لها مبرد: «بالطبع لم 
ثدقق في بحث المعلومات". 

ترد السكرتير للحظة منقباً عن معنى هله العبارة. 


ايرا قال: «إنه أمر شاق» فقد مقت نشرات الفضالح قي 
معظمها قبل الفجرة. 


EEE E i‏ ها 


قال ¥ مشوقفاً حيث بلغ دارء: «هذا بالفبط ما 
حدث»ء فليست نشرات الفضائح هي التي تقض مضجعهم وإنما 
الخرف منها؟. 

گان القاضي يرغب في معرفة المعلومات التي جمعها 
السكرتير رغم عدم اكتمالياء قراح هذا الأخير بعدد الحالات 
قارا الأسماء والتواريخ»؛ إحدى عشرة حالة خلال أسبوع؛ لم 
يكن هناك رابط بين الأسماء الأحد عشر» وقد أجممع من رأرا 
نشرات الفضائح على أنها كتبت بالفرشاة بحبر أزرق بحروف 
طباعية تختلط فيها الكبيرة بالصغيرة كبا لر کان کاتبها صيياًء 
وان التهجي مشبطرياً إلى حد أن الأغخطاء بدت كنا لر كانت 
مقصودة»؛ ولم تكشف النشرات عما يعد سرآًء فلم يرد بها شيء 
لم یکن مرضمع تداول سواد الناس سند رقت طريل» کات فد 
حدس کل ما یتیل حا ناداه موسی السرری من حانوته. 

هل لديك بيزو؟ 


لم يفهم القاضي أركادير ما یقصده لکنه راح يثقب في 
جيوبهء فوجد حمسة وغشرين ستاو وعملة أمريكبة كان بحخفظ 
بها لعجلب له الحظ الحسن مئل كان طالباً في الجامعةء تتارل 
موسى السوري الخمسة وعشرين ستتافر. 

قال: «خحذ ما تشاء واذقع لي قیمته حینما ترید» فلت آريد 
أن تدوي في آذئي دقات الساعة الثانية عشرة دون أن اأتفتم» 


A 


وجعل النقود المعدنية تصلصل في درج النقود الخاوي . 


هكا فإنه حينم دفت الساعة معلنة الثانية عشرة ولج 
القاضي أركاديو داره مثقلاً بالهدايا لزوجتهء اقتعد الفراش ليخلع 
حذاء قيا كانت زوجته تلف حورل جمها شَفَة من الحرير 
المطبرع؛ راحت تتخيل مظهرها قي الثرب الجديد بعد الولادة» 
متحت زوجها قبلة على أنفهء» حاول أن يتنبا لکنها سقطت فرقه 
على القراشی» ليث دونما حراك» جرى القاضي آرکادیر بيده على 
ظهرها متلمباً دفء البطن الثم حتى وهو يستشجر وجيب 

رفعت رأمها مخنقمة من بين أستانها المطبقة: 

اثتظر» ساغلق الباب. 

ظلٌ العمدة مننظراً إلى آن شيّدت الدار الأخيرةء في أربع 
وعشرين ساعة آقاموا شارعاً كاملا متسعاً وخاوياً يهي فجاة عنذ 
ضور العقرةا ويعد أن ساعد الحمدة في وضع الائات في مکانه 
مشتغلا كتفاً إلى كتف مع أصحاب الدور راح يهندم ثيابه وولج 
أقرب مطبخ» كان الحساء يغلي فوف فرن مقام على عجل 
باستخدام الأحجار؛ رقع الغطاء عن الرعاء الفخاري راستلشق 
العرف المتصاعد للخطة» عبر الفرن راحت امرآة ثاحلة ذات 
عينين نجلاوين مسالمتين تراقبه صامتة. 

قال العمدة: «حان وقت الغداء!. 

لم ترد المرآة» شرق العمدة درن أن توجه له دعرة طبقاً 
من الحاء لنقسه»ء وعتدئذ مقت المرأة إلى غرفة الترم الحجلب 


۱۰4 


مقعداً» وضعته إلى جرار المائدة ليجلس عليه العمدة» وفما كان 
يتناول اء مضى يفحص الفاء برهبة يمازجها الأجلال. 
بالامس کائت هذه الأرضش بقعة جرداء خاوية, آما الکن فقد گازى 
هناك ملابس منشورة لجف وخنزیران پدسان خحطمیهما فی 
27 : 

قال: البوسشعكم أن تررغرا بعض الخضرة. 

رقت المرأة دون أن ترفم رآسها: امنتلتيبيا الخنازيرة 
من المنيهوت وئصف لسان حمل وحملته إلى المائدة رأضافت 
إلى هذا الكرم بوضوح كل ما بمقدررها إظهاره من عدم اكتراث» 
حاول العمدة مبتسما أن يجمل عينيه تلتقي بعيني المراة. 

قال ايدو آنه هناك ما يکقي الجميم". 

قالت المرآة دون أن تنظر إليه: لعل الرب يسلط غلبك 

لم يرد على هله الأمئية الشريرة وتصدى كلية لطعام غدائه 
المرأة الطبق الخاوي دون أن تظر إليه ايشا 

تساءل العمدة:"إلام تمضون أيها القوم في التصرف على 

تحدثت المرآة دون تير لتعبيرها الفاتر: 


- إلى أن تعبدرا ابا القوم الموتى الذين صرعتمرعم إلى 
الحياة. 


راح العمدة يفر الأمر: «الحال مختلف الآنء فالحكرمة 
آحری. . .۲ 
فاطعته المرأة. 


- آنتم لم نتغيروا N‏ 

فال المسدة مصراً: أضاحية كيذه مدت خلال اربع 
وعشرين ساعة أمر لم تروه من قبل إننا نحاول إقامة صرح مدينة 
طة. 

لملمث المرأة الملابس المغسولة من قوق الحبل وحملتها 
إلى غرفة النوم» رمقها العمدة متابعا حتى سمح الرد. 

كانت تلك مدية طيبة فيل قدومگم. 

لم بنتظر تناول القهرة: قال أيتها العاقةء إننا نشحکم 
الأرض رأنتم تواصلون التذمراء لم تحر المرآة جوابا لكنها حين 
عبر العمدة المطبخ في طريقه إلى الشارعم غمفمت منلحنية فوف 
الفرن: «ستكون الحال أسرا هناء لكشا سننذكركم آبها القوم من 
خلال الموتى الراقدين غناك». 

حاول العمدة الاغفاء خلال القيلرلة فبما كانت الزوارق 
البخارية تتوافد» لكنه لم يستطع مجالدة الحر»ء كان ورم خده قد 
بدأ ینغشیء» ورغم ذلك لم یکن یشعر بآنه غلی ما یرام؛ راح يتم 
بذهنه مجرى النهر الذي لا يدرك طرال ساعتين مصغيا إلى طثين 
ذبابة الخصاد داخل الغرفةء دون أن بفكر في شيء. 
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اتبعث واقفاً متجرداً حین تناهی إلى سمعه ضوت محرگات 
الزوارق البخاريةء جف عرقه بمنشفة رارتدى حلة رسمية جديدةء 
ثم طارد ذبابة الحصاد حتى مسك بها بين ابهامه وسبابثه وانطلق 
إلى الشارع؛ رمن قلب الحشد الذي كان في ائتظار الزرارق أقبل 
صبي نظيف مهندم اعترض طريق العمدة برشاش مصنرع من 
المطاط» فمتحه الغمدة ذبابة الحصاد. 

جلس بعد فليل في حانوت مرسى السرري ومضى براقب 
تحركات الزوارق وهي تقترب من الرصيف. كان المياء يفرر 
بالغليان منذ عشر دقائق» فشعر العمدة بشقل في معدته وبقليل من 
الصداع وتذكر آمتيات المرآة السيثةء ثم هدا وراقب الركاب وهم 
يهيطون عير المعبر الخشبي محاولين إعادة اللين إلى عضلاتهم بعد 
جمود دام ماني شاعات . 

قال: «الفرضى ذاتهاا. 

لقت موسى السوري نظره إلى شيء جديد: فقد أقبل على 
البلدة سيرك؛ أدرك العمدة أن هذا صحيح رإن لم يكن بوسعه أن 
يقسره» ريما لأن الأوتاد رالخيام الملرنة كانت جميعها مكرمة 
نوق سقف الزورق ولان امرآتین متشابهتين تماماً كائنا تلتغان في 
ٹوبین متمائلین مثل شخص راحد تکرر. 

غمغم: اها قد أقبل سيرك على الأقل؟. 

تحذث موسي السرري عن الحيرانات الشرسة والمشعرذين › 
لكن العمدة كان يفكر في السيرك بطريقة مخلفة؛ مد ساقيه وحدذق 
في أطراف حذاله. 


قال: «البلدة تحر الآن تقدماه: 

كف موسى السوري عن استجلاب الهواء وقال: «أتعرف 
بم بعت اليرم؟ لم يحارل الععدة التخمين وانتظر الأجابة. 

قال السوري : FEES.‏ وشرو سنتا لوا : 

في هته اللحظة رأى العمدة مرظف البرق يفتح حقيبة اليريد 
یجی+ في مقلف اجر ا ففق الأختام وأدرك آنیا مکاتات رة 
ألرصيف قد انقلب راسا على عقب؛ صئاديق بضاثم» أقفاص 
س ج ولوازم السرك العجائيةء كان الفسق يقبل فورقف العمدة 
ندا . 

هة وشروك ستافو : 

كرر السوري بصوت حازم لا تشوبه لكئة غتلى وجه 
اشر يب؟ هة وغشروك ستاقر!. 

راقب الدكترر جيرالدو تفريغ الزوارق حتى النهاية» كان هو 
الذي لفت انتباء العمدة إلى امرأة قرية وقرر تضع أسارر عديدة 
المظلة الخفيفة؛ فلم يتوقف العمدة ليفكر في أمر هذه الوافدة. 

قال: ١لا‏ بد أنها مروضة الوحوش"ة. 

قال دكتور جيرالدو قاضماً الكلمات بطاقم أسثانه المزدوج: 
اأنت مح بشكل ما فهي حماة سيزار مولتيروه. 
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واضل العمدة مسيرته على مهلء + تظلع إلى ساعته: گات 
الساعة الرابعة ا م رعشرین دقيشةء وعند پاب الشات 
آغامه الحارس أن الأب أنجيل قد انتظره نصف ساعة زآنه سیغرد 
في الرابعة. 

عاد إلى الشارع مرة رى ؛ دون أن يدري ما پفعل؛ رآی 
طبیب at‏ في اف عبادته» فاتجه حوره لاله عود قاب 

قال اة" #إتي على ما يرام Ê‏ 

فشح فعه؛ اك ج انان ملاعظا اتاك فجواته 
عديدة بغي آن ت تشو ها٤‏ . 

عدذل العمدة واقس مسدسه في خصره وقال مقرراً: (ساكرن 
على مقربة؛ فلم يغيّر الطبيب اتير الذي تحبله علامحه. 

- تعال في الوقت الذي تشاء لغری ما إذا كانت رغبتي في 
آن تلقى حتفك بداري سححقق . 

ربت العمدة على كتفه وقال معقباً بمزاج راثق: ١إنها‏ لن 
تتحقی؟ راختتم حدیثه بذراعین مفتوحتین : 

- أسناني فوق السباسات الحزبية. 

- وفخدا فلن تتروجا؟ 
على الاطلاق با آبت؛ والأمل مشضداثل الان تی وانا لى وشاك 
الوضع" حرّل الأبا أنجيل نظرته المحدقة باتجاء النهر» كانت 


E 


بقرة غارقة ضخمة الحجم تقبل قادمة مع اندفاعات التيار وقد 
علتها صقرر عديدة. 

قال: «لكنه سيكون طفلاً غير شرعي ذاك الذي تضعبنه». 

قالت: ١لا‏ أعمية لذلك. فأركادير يعاملني مماملة حستة 
الآن؛ ادا جعلته ينزوجلي سیشعر بآه مقید ويجعلني آدنع ٹن 
ذلك غالپا؛. 

کات فد تزعت فققابیا وراحت تتحدث وقد تاعلدت 
ركبتاها رأطراف أصابع قدميها تعتلي الأخشاب العرضية للكرسي 
المرتفع؛ رقدت مروحتها في حجرها والتفت ذراعاها حول 
بطنهاء كرّرزت ما قالته إذ التزم الأب أنجيل الصمت: الا آمل 
على الاطلاق يا أبت» اشتراني دون ساٻاس مقابل مائتي ٻيزو 
واستص رحيقي في ثلائثة شهور ثم ألقى بي إلى الشارع درن 
شروی نقير» ولر أن أركاديو لم بآرئي للكت جرعاًء وللمرة 
الأرلى تطلعت إلى القس. 

أو الأرغست على أن اصح عاهرة. 

كان الأب أنجيل قد أصرٌ على موقفه طوال ستة شهور. 

قال: «عليك أن تجعليه بجزوجك ويفيم داراًء آما هذه 


_ الطريقة؛ الطريقة التي تعيشان بها الآن فإنها لا تدعك في مرقف 


مهتز فحسب وإنما هي مثال سىء للبلدة». 
فالت: امن الأنضل إتيان الأمور بصراحةء هناك آخررن 
الفضائح؟'. 
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قال القس: ذلك لا يعدر أن بون ثرثرة قارغة» ليك 
إضغاء الشرعية على موففك وآن فضعي نفك بعيداً عن تلاق 
اللستة المتقو ةا . 

قالت: «آنا؟ ليس علي أن أضع نقسي خارج تطاق آي شيء 
لآئني آقوم بكل شيء ثي وضح التهارء ودليل ذلك أن أحداً لم 
يضع وقته في وضع آي نشرة فضائح على بايي» وسن ناحية آخرى 
فإت كافة المحترمين الذين تطل دورهم على الميدان يجدون 
آبوابهم جمیعاً وقد حقلت پأوراق النشراتة. 

قال القس: «آنت بلهاء» لكن الرب وبك السظ الطب 
المشمثل في رجل يحترمك» ولهذا السبب عينه عليك بالزواج 
وإضفاء الشرعية على دارك». 

قالت: إنني لا أفهم هله الأمورء ولكن على أية حال 
فانني علی ما آنا عليهء لدي مكان آوي إليه وغندي طعام وفير». 

- وماذا إن تخلى عنك؟ 

عضت شفهاء ایتسمت في غموض رهي تجیب: لن 
يتخلی عني يا أبت» آنا أعرف ليس بمقدوري أن أخيرك بذلك». 

وفي هذه المرة لم يعتير الأب أنجيل أن الهزيمة قد لحقت 
به؛ فأوصى بان تقل على الأقل لشهرد الغداس» فرذت بأتيا 
ستحضر في يرم من الأيام؟؛ وواصل القس مسيرته منتظراً وقت 
مقابلثة للفمدة؛ القت أحد السرريين نظره إلى الطقس الذي كان 
طيباً لكته لم يبد اكتراثاًء كان مهتماً بتفاصيل السيرك الذي راح 
يتزل حيواتاته المفترسة القلقة إلى البر فى الأصيل الرضاء» نكت 
هناك حتى الرابعة: : 
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گان العمدة يوشك على مغادرة طبيب الأستان حما رآى 


الأب أنجيل سقترباًء فقال: «في الموعد الثاسب تماما حتى وإن 


لم تمطر السماء؟» وصافح الأب أنجيل الني رد وعو يتأهب 
لصعرد اللكنات المنحدر: «في الموعد المتاسب حتى وإن كان 
العالم يوشك على الاتتراب من نهايته. 

بعد دقبقتين سمح له بولوج غرفة سیزار مونتبرو. 

فيعا كانت طقوس الاعتراف تؤدى جلس العمدة قي القاعة؛ 


زاح يفكر في السيرك؛ في امرآة تتدلی من أرجوحة تقبض علها 


تاستانيا على ارتفا عر ین دما قي الهراء ورجل في رداء اررق 
رسمي مسلی بالشرائط الذهبية يقرع طبلة مطوقةء وبسل اصق 
صاعة غادر الأب آنجيل غرفة سيزار مونتيرو. 

قال القس : «إنكم آيها القوم ترتكبرن جريمة» فهذا الرجل 
لم يطعم شيا منذ خمسة أيام؛ وقوة ٻنيته هي وحدها التي مته 
سن البقاء على قد الحياة. 

قال العبلة بيكدوء: هذا هر ھا بر یله 

قال القس مضغفياً طاقة جليلة على نعمة صوته: ليس هذا 
E.‏ 1 اققا أصدرت أوامر بالا يقم له طعام؟. 

أشار إليه العمدة يإصبعه. 

حتار .یا آبت فأنت تنهك أسران الاعتراف. 

قال القس: «لبس هذا جرءا هَن اعتراقه». 
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انتفضس العيدة واقفا وتال قباحكا على حي غر فقت 
من غلوائك» إذا كان الأمر بثير قلقك كثيراً فسنعالجه على الثوء 
استدع آذ وال الشرعطة واضدر له آمراً باڻ يرسلرا في طلے 
الطعام . هن الفندق لار وترو وقال: : ادعهم بارا قجاجة 
E‏ 
السلطة!» وأضاف مخاطباً القس : 

- كل شيء غلى نفقة حكومة البلدة يا آبت لترى كم يرت 
الأمور. 

- تی ترسلونه؟ 

قال العمدة: «سنفلم الزوارف غداً فإن أصغى لصرت العقل 
الليلة يذهب غدأء عليه فحسب آن يدرك أني أحاول آن أسدي 
إليه جميلاا. | 

قال القس: اجميل باهظ الكلفة عض الشىء 

قال العمدة: اليس هناك جسل لا يكلف من يتلقاء بعش 
المال“ ثبت عينيه على الأب أتجيل الصافيتي الزرقة وأضاف: 

- آمل آنك جعلته فيم تلك الاأمور. 

لم يرد الأب أنجيل» هبط الدرج وغمخم بالتحية من عثد 
بدايثه بصيحة غاضيةء؛ ثم عبر العمدة القاعة ومضى إلى غرفة 
سیزار موئتیرو فولجها دون أن يطرق الباب. 

کات غر فة 1 بسيطة بها سرض اغتسال ړا یر حدیدی , کان 
سيزار مونتيرو وقد طالت لحينه وظل مرتدياً الملابس ذاتها التي 
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راقداً على الفراش» لم يحرك حتى غينيه حينما سمع العمدة يلج 
_ الغرفةء قال هذا: فالآن وقد سويت حساباتك مع الرب فليس 


هناك ما هو أكثر عدلاً من قبامك بالشيء عبنه معي» جذب مقعداً 
قأدناء من القراش وعكس اتجاهه بحيث واجه صدره ظهر المقعد؛ 
رکز سیزار مونتیرو انتباهه على عروق السقف» لم ببد قلقاً على 
الرغم من حقيقة أن التأثير المدمر لحراره الطريل مع نفسه كان 
جلياً عند حافشي فمه؛ سمع العمدة يقول: ليس علب آنا وآئت أن 
شارب حورل ذب الفعلب» فستغفادر البلدة غداء وإذا كنت 
غا پال محقق خاص خلال شهرین أو اتةه ويتو قش 
علينا أمر تزويده بمعلومات معيئة» وعلى ظهر الزورق البخاري 
الذي يصل البلدة بعد ذلك بأسبوع ستعود مقتنعاً بأنك قد أتيت 
علا اا , 

توقف عن الحدبث لكن سيزار مونتيرو ظلٌ هادثاً. 

فبما بعد بين القضاة والمحامين سيعتصرون منك عشرين 
ألف بيزر على الأقل أو ما يقوق ذلك إذا ما حرص المحقق 
الخاص على إيلاغهم بأنك مليونير 


ر ا ا تاحية: كاتنت حركة لا تشاد 

استطرد العمدة ہکس نت مسار زر سی ؛ #راجمالاً سیقلموك 
أظافرك بين السفر جيئة وذهاباً والأعمال المكتبية لمدة عامين إذا 
كل شيء سار على ها يرام بالنببة لك 


11۹ 


شعر بانه یقحص من راسه تی احمص قدمیه؛ حینما بلغت 
نظرة سيزار مونتيرو القاحصة عيئيه لم يكن قد كف عن الحديث 
لكنه غير نخمة. 

إن كل ما تملك أنت مدين به لي فقد صدرت أوامر 
بتحطيمك» كائت هناك أرامر بقتلك في كمين ومصادرة قطعانك 
لمكن الحكرمة من دفع النفقات الطائلة للاتخابات في المقاطعة 
بأسرغاء وأئت تعلم آن هئاك عمداً قاموا يذلك في بلدان أخرى. 
أما هنا ققد عصينا الأهر . 

في هذه اللحظة لمح الآمارة الأرلى الذالة على أن سيزار 
مونتيرو يمعن التفكير» استجاب للباذرة الأصباعة وفك AR‏ ڈراعاء 
على ا ظهر المقعد. 

قال: «لم يصاني سنت واحد مما دفعته انقاذاً لحياتك» 
فكل شيء اف یی تیم اا وات أما الآن فقد قررت 
الحكرمة الجديدة أن السلام بت یہی أن سوق وان الجميم پج أن 
بحظرا بالضمائات» وأمضي اا ا مقلا أعتند على واتي فيا غم 
آنت حتى القيء بالمال: لقد حصلكت: على صفقة طية لف اة . 

شرع سيزار مونتيرو في القيام بعملية النبوض المجهدة؛ 
وحينما وقف رأى العمدة نفه وجها لوجه أسام حيران هائل 
هضيم وحزين» كان هناك ضرب من الترهج في النظرة التي تابعه 
بها حتى الثافذة. 

غمغم: «أفضال صفقة في حياتك». 

گانت التاندة تطل على التهرة لم يتعرفه یزار سو رر ٤‏ 
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وآ تفه في بلدة آخری يواجه تهرا اثلا ؛ سمع صوتاً واه 
عقول؟ «إني آعارل معاو ناك : ونخن جميعاً تعرفة أن الاسر کات 


ر ا 


قوية : 

قال العمدة: «البقرة» لا بد أنها رست في مكان ماء. 
يکن ناله باد في ا وعد E‏ کائت ناله اة زوارق 
2 2 پحارتها بعاقوں ارجوحاتهم تاها ا : فې الیرم 
نصف ساعة سيموج الميناء بالحركة انتظاراً لرحيال السجين» تنهد 
سیزاز مونتیرو» وضع يديه قي جپوبه؛ وېحسم وإن کان في غير 
عيجلة اختزل أنكارء قي كلمة واحدة: 

E: 

كانت الإجابة فررية. 

خمسة آلاف بيزو تدفع في شكل حملان. 
هذه الليلة عينها بعد انقضاء عرض الأفلام في زررق سريع|؛ 
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القفصل الخامس 


) أطلق الزورق صفيره» والتف في مجرى التيار» فتحلق 
الجمع حول الرصيف ورأت النسرة المطلات من النواف روزارير 
مونتيرو للمرة الأخيرة إلى جوار أمها مقتعدة الحقيية الصندوقية 
_المقواة بالقصدير ذاتها التي هبطت بها إلى البر في البلدة قبل 
سبعة أعرام» وكان انطباع دكتور أوكتاقيو جيرالدو وهو يحلق 
لحيته إلى جرار نافذة عيادته أن تلك كانت على نحو ما رحلة 
عودة إلى الواقع . 

كان دكتور جيرالدو قد رآها في الأصيل الذي وصلت فيه 
_ البلدة مرتدية زي مدرسة الأطفال المهلهل ومنتعلة حذاء رجالياً 
ومدققة عند الرصيف في التحقق ممن سيتقاضى أقل مبلغ ممكن 
لقاء حمل حقيبتها إلى المدرسة» بدت على استعداد لان تصبح 
_ عانساً دون طموح في تلك البلدة التي رأت اسمها كما قالت 
بنفسها مكتوبا لأول مرة على رقعة من الورق النقطتها من قبعة في 
وظائف متوافرة» واستقرت قي غرفة صغيرة يالمدرسة ذات سرير 
حديدي ومغسل منفقة وقت فراغها في تطريز مفارش للمائدة فيما 
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القدر يغلي لصنع الحساء فوف موقد صغيرء؛ وقي عید میلاد رآس 
الستة من ذلك العام اتفه العتت ميزاز مونتيرو في سوق حيري 
أقامته المدرسةء كان عزبا جلفا مجهول المثبت اكتسب ثروة في 
تجارة الأخشاب يقطن دغلة عفراء وسط كلاب شبه مفترسة ولا 
بظهر في اليلنة إلا في مناسبات نادرة غير حليق اللحية دائماً 
منتعلا حذاء حديدي العقب ومزوداً بمسدس مزدوج ندا الأعر کا 
لو كانت قد سسحت الورقة الرابحة مرة أخرى» وكانت الاأقكار قد 
استغرقت دكتور جيرالدو رالرغوة تعلو ذقثه حيثما آخرجته سن 
ذكرياته هية من الهراء محملة برائحة كربهة. 

تيدد سرب من الصتور منتشراً على الشاطىء المقابل وقد 
أحافه الأمواج التي أثارها الزورق البخاري» حومت رائحة التن 
فوق الرصيف للحظة مختلطة بنيم الصاح ومتوغلة داخل أعماق 
الدور. 


صاح العمدة مندهشاً في شرفة مخدعه وهو براقب الصغ | 
تشر : ١لا‏ تزال غناك علها اللعنةء تلك البقرة O‏ 


غطى أنفه بمئديل ودلف إلى الفرفة وأغلى بات الشترفةء 
جشمت الرائحة ملحة فى الداخحل» ودون أن يخلم قةر علق المرآة 
بمسمار على الحائط وشرع في محاولة : ل : لاه الدى 
کان ما زال ملتهبا للغايةء وبعد لحظة السيرك الباب. ١‏ 


له العمدة يجلس على حد ال 
المرآة قيما بخلق الخیته» کال یرد ي اققيصاً حفل بمربعات بيضاء 
وسرداء وسراویل رگرب ااا کان يربت به على رکبتیه 
بائتظام . 
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قال العمدة فيما هو ينهي تمرير المرسى على الشعر الغزيز 


الذي نما خلال أسبوعين من الياس: القد تلقينا بالفعل الشكرى 


الأرلی سیم آبپا القوم ليلة آمس افيسب؛. 
اما اها کرد ا 


o 
آنه کان يضم‎ E ge i 
E en 


الاس (ذ ركنم أر اتتهزرا فرجة وجرد الك الذي 
يتبدد هباء في هذا الطقس» أما القطط الحية فلا شأن لكم بهاا. 


هر المدير كتفيه وتبع العمدة إلى الشارع» گانت جبافات 


من الرجال تثرثر قرب الرصيف رغم الرائحة الكريهة المتبعثة من 
البقرة المشتبكة بالعليق على الضفة المقابلة. 


صاح العمدة: «أبها المخشرنء كان يبغي بدلا من التحلق 


ITY 


مشرثرين كالساء أن تنهمكرا مذ الأسس في تنظبم فرقة لإبعاد تلك 
البقرة مع التيار؛. 

الف وله بع الرجال. 

قال العمدة مقترحاً: مسون بيزو لمن يحفبر لي قرني 
البقرة خلال ساعةا, 

اتقجرت جرقة مشبكة هن الأصوات عند تهاية الر بيش 
قات بهت الرجال قد سمعرا العرضس الذي تقندم به العبدة فقفروا 
إلى زوارقهم المحفورة من جذوع الأشجار رهم يتصايخون 
متحدين بعضهم اليعض الآخر فيما هم بنطلقون؛ وبحماسة بالعة 
ضاعف العمدة المبلم صائحاً: آمائة بيزوء حمسو لقاء كل قرن؛ 
رمضى بالدير إلى نهاية الرصيف؛ وظلا معا ينحظران حئى بلغ 
أول قارب الكثبان على الشاطىء الآخرء وعندثد الحفت العمدة 
إلى المدير مبتسما. 

قال : هله بلدة سا5 ب 

أوماً المدير موافقاً ناستطرد العمدة: ا«العيب الوحيدك هو 
شىء من هذا القبيل» فالناس بفكررن كثراً في الحماقة لأنه ليس 
هناك ما بقعلونه» كانت جماعة صغيرة من الأطفال فد بدات تلف 
حولهما ببطء. 

قال المدبر: هتاك السيركا. 

كان العمدة يجرء من يله رهو يمضي به مضو السداك. 

تاءل العندة: «أي الأرقام يژدون؟! 


TA 


قال المدير: "قل شيء» لدينا عرض كامال للاطقال 
رللگبار". 


رد العمدة: ١لا‏ يكفي هذاء ينبغي أن يكون في متناول 
الجميم'. 


قال المدير: «وضعنا هذا فى أذهاننا كذلك». 

انطلقا معا إلى بقعة جرداء خلف دار السينما حيث انرا قد 
شرعغرا لوهم في تصب الخمةء دداح ز جال ۇنساء TE‏ مامح 
جامدة يخر جرون الأقضة والألران الفاقعة من شاحتات فة 
إات جرانبا من القضدير الم حرفا وفسعا هو یتح المدير وط 
مزيج البشر والحيوانات والأغراض مصافحاً الجميع شعر 
با لحاس ذاته الذي کان پعن آڻ يخامرء وسط حطام سفينة 
شارقة : تمعنت إمرآة نشطة ذات حر کات باثرة وأستان كلل الذعب 


_ تیجانها كلية على وجه التقريب في كفه بعد مصافحته. 


قالت: هناك أمر غريب في مستقبلك»: 
بالاكثاب» فربت المذير على ذراع ا E‏ وقال درن توقف 
مصاحاً العمدة إلى حلف الأرض الفضاء حيث الحيرائات: دعي 
الماذزم وشأئه»: 


تال المدير: «أتزمن بل شه الأمور؟؟ 
قال العمدة: «الأمر يختلف من حالة إلى أخرى». 


قا المدير: ولم يتمختوا قط من إقناعي › فحينما بغر 
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شخص في التعامل مع أمور كهله قإنه ينتهي إلى الإيمان بالإرادة 
اللأنسانية وحدهاهة. 

تأسل العمدة الحيوانات التي كان الحر قد نال من وغيهاء 
فاحت رائحة كريهة ودافة من الأقفاص الحديدية وبدا ضرب من 
الفضب اليائس في التنفس الحذر للكائنات المفترسةء داعب 
المدير أنق نهد بسرطه فيما هو بتلرى كمهرج ريزمجر. 

تساءل العمدة: «ما الاسم؟ة 

أرسطر. 

أوضح العمدة قصده: «أعتي اسم المرأةا. 

قال المدير: «أوهء إنتا نناديها بكاسائدرا مرآة المستقبل؛. 

بدا تعبير بائس على ملامح العمدة. 

قال: ”آرید أن آضاجعپا؟. 

قال العدير: کل شيء ممکن!. 

فسست الاأرمسلة موننيل نرافذ مخدعها وهي تغمغم: يا 
ركتاب الصلاة إلى الدرج وجفغت نعل خفيها الأخضرين من جلد 
النمر الأرتط الموضوع أمام الفراش ثم جالت بالغرفة لغلق أدراج 
المنضدة ذات المرآة وأبواب الخزانة الثلالة ورانة الأطباق 
والكزوس التي وضع فرقها تمشال من الجص للقديس رافائيل 
وأحيراً أغلقت الغرفة. 

قيما كانت تهبط الدرج المقام من الأحجار المزخرفة 


Ts 


بمتاهات عديدة راحٿ تفکر في مصير روزاریو مونتیرو الغريب» 
فحينما رأتها تعبر ركن الرصيف بهدوء تلميذة علموها ألا تدير 
رآسها شعرت وهي تطل عبر فتحة شرفتها أن شپئاً بدا منذ وقت 
طریل قدا انتهی أخيراً: 


وعند آسفل الدرج طالعها الصخب الريفي لفناء دارها وعلى 
أحد جانبي السياج كانت هناك سقالات تعلوها فطع من الجبن 
غلفت في أرراق حديثة العهد بالقطع يليها في حشد خارجي 
أجولة من الملح ودنان مكوّمة ملاأى بالشهد؛ وفي نهاية الفتاء قام 
اسطبل احتشد بالیغال والجياد والسررج المعلفة على المررق 
الخشبيةء؛ رامتلأت الدار برائحة دراب الحمل العالقة المختلطة 
يرائحة أخرى هي رائحة تقشير وعصر قصب السكر: 

حيّت الارملة في المكتب بتحية الصباحج السید کارمایګل 
الذي كان يضع رزماً من أرراق النقد على المكتب فيما يدن 
المبالع في سجل خاص» رحيما فحت النافذة المطلة على النهر 
ولجت آنوار الصخب غرفة المعيشة التي كانت مشقلة بزخارف 


_ رخيصة وحافلة بالمقاعد وغارقة في اللون الرمادي وعلى جدرانها 


لقت ضصبورة مكبرة لجرزيه موتیل رق رسعت بافة جناثرية حول 
الإطارء ولاحظت الأرملة هبة النتن قبل أن ترى الزرارق راسية 
على كثبان الشاطىء البعيد. 


سألت: هما الذي يحدث على الضفة الأخرى؟» 


رد السيد كارمايكل : #إنهم يحاولون إبعاد بقرة تافقة مم 
التيارة؛ 
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قالت الأرملة: «عكذا الامرء كنت طرال الليل أحلم بتلك 
الرائحة طوال الليل» تطلعت إلى السيد كارمايكل الغارق في غمله 
وأضافت: «الآن كل ما تحتاج إليه هو طوفان». 

نال کارمایکل دون أن يرفع رأسه. 

لقذ بدأ مذ أسبوعين. 

أقرت الارملة قوله: «هذا صحيح» الآن بلغنا النهايةء وكل 
ما بقي هر أن نرقد في مقبرة تحت الشمس رالمطر حشى يلم 
الموت يتا . 

أبغى السيد كارمايكل لها دون آن يقطع حساباته» 
قواسات الأرملة حدیتھا : ٣نا‏ نشکو طرال سنوات من أن شيا له 
يحدث في هذه البلدة؛ وفجأة بدآت المأساة كما لو كان الرب قد 
آعد كل شيء بحيث ان ما كف عن الحدوث علوال سنوات طريلة 
بيدا في الوقرع. 

التفت السيد كارمايكل لينظر إليها من موقغه بالخزانة ورآها 
فمستتدة بكوعيها على التافلة وقد جمدت عيناها على الشاطىء 
المقابل» كانت ترتدي ثوباً أسود بأكمام طويلة وتقرض أظافرها. 

قال السيد كارمايكل : «حينْ ينقطم المطر مححسن الأمورة. 

تنبأت الأرملة: فلن ينقطم» فالمصائب لا تأتي فرافى» ألم 
تر روزاریو مونتیرو؟؟ 

كان الد كارمايكل قد رآها فقال: «هذا كل ففيحة لا 
معنى لهاء وإذا ما أبدى شخص اهتماماً بنشرات الفضالح فسينتهي 
به الأمر إلى الجنون؛. 
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نهدت الأرنلة قاثلة: «نشرات الفضائح ٠!‏ 
قال السيد كارمايكل : «لقد علقرا نشرتى بالفعل». 

e 
اد السيد كارمايكل: انعم نشرتي» علقوهاء كبيرة تماماً‎ 
وگاملة تماما يوم السبتا ف الأسبوع الماضي ؛ بدت ثل لضن‎ 
هذا فظيم» فليس هتاك ما يمكن نوله عن غعائلة مثالية كعائلتك»‎ 

لم يشر الأمر انزعاج السيد كارمايكل . 

أوضح فاللا: دبا أن زوجتى بيضاء فقد جاء الأطفال 
ملونین جعيعا تخيلي؛ أحد عشر طفلاًا , 

قالت: الأرملة: #بالطبم؟. 

طیے؛ قالت ترات الفضاثح إنني روالد الزد نهم 
فحسب وآرردت قائمة باسماء آباء البافين» بل إنهم أدرجوا درن 
تشيبي موننبل» ليرقد في سلام بقیره». 


-ازوجي! 
خر بات . 


بذات الأرملة تحب قالت: إن بئاتي بعیلدات لحسنن 
الحظ: يقلن إنهن لاأ يرغبن في العردة إلى عله البلاد البربرية التي 
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يقشل فبها الطلاب في الشوارع وأحدئهن بأنهن على صواب وأن 
عليهن البقاء في باريس إلى الابده تحرّل اليد كارمايكل قليلاً 
نمشعل: رقد أدرك د آن الفترة السور هة المخرجة قل بذأت رة ة اشر ا 

قال :ليس هناك ما يدعرك إلى القلى'. 

التحبت الأرملة قائلة: «على العكس تماماًء فأنا أول 
شخص ينبغي أن يحزم أمتعته ويرحل عن هذء المدينة حتى وإ 
ضاعت هله الأرض والعمل الذي يرتبط على هذا النحخر 
بماتاتناء ل یا کارمایکل لست أزيدا احواغنا من ذهب لاأبضصق 
نپا دماًه. 

حاول السید کارمایکل تپدتتها. 

قال : علاك بالارتفاع إلى توئ مسۆرلياتك : لین 
بوسعك أن تلقي ثروة من الثافذة. 

قالت الأرملة: «المال ررث الشيطان». 

لكئه في هذه الحالة كذلك تناج العمل الشاق الذي تام به 
دار تشي موتیل . 

رذت قاثلة: #أنت تعلم أن هذا ليس صحيحاًء في تررة 
آسيء تحصیلها وکان جرزيه مونتيل هر آرل من كفر عن ذلك 
بالموت دون اعتراف؟, 

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تقول فيها هذا. 

قات مشيرة :إلى العمذة الذى كان يمر عبر الممشى_المقابل 
متابطاً ذراع مدير السيرك: «طبيعي أن اللوم يقع على عاتق ذلك 
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المجرم لكئلي آنا التي آغالي من جراء التفكير عن الجرم؟. 
أشاح عنها السيد كارمايكل» وضع رزم النقود مضمومة 
بأحزمة مطاطية رنيعة في صندرق من الررق المقرى ونادى من 
الباب المطل على الفناء الفلاحين بالتريب الأبجدي لأسمائهم. 
فيما كان الرجال يقبضون الأجر الذي يدفع يوم الأريعاء 
کانت الأرملة تسمعھم ہمروٹ بها دون أن ترد تحياتهم» كانت 
تعبش رحيدة في الذار الجهمة ذات الغرف التسم التي لفظت نيا 


الام الكبرى أنفاسها الأحبرة والتي كان جوزيه مونتيل قد ابتاعها 


دون آن بخطر بباله آن أرملته سیتعین علیها احتمال عرلها فيما 
حتى الموت» وفي الليل تمصي عبر الغرف الخاوية بأنبوبة المييد 
الحشري تجد الأم الكبرى رهي تسحق القمل في الأبهاء 
فتانلها: متى ألقى حتفي؟ لكن هذا التراصل البهيج بالعالم 
ألآخر له يفلم ار قي زيادة حبرتها لان الردرد شان ردود الموتى 
كافة كانت سضسة ومتضارية. 


شاهدت الارملة من خلال دموعها بعد الحادية عشرة بعليل 
الأب أنجيل وهر يعبر الميدان نادته شاعرة بأنها تخذ خحطرة نهائية 


| بهذا النداء: «آبتء یا أبت!ا؛ لکن الأب أنجيل لم يسمعهاء كان 


قد طرق باب الأرملة آزيس بإزاء الممشى المقابل فائفتح الباب 
قليلاً بطريقة مختلفة لأدعاله. 

الرواق السابح في فيض من تغريد الطيور رفد غظطت وجهها 
بمنديل غمس قي ماء الفلوريداء تعرقته من الطريقة التي طرف بها 
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الباب لكنها آطالت راختها القصيرة إلى أن سبعثه يحيهاء 
فاسفرت س و جهها الذي تا به الأرق؛ 
قالت: «عفواً يا أبت فلم أتوقم حضورك مبكراً هكذاا؛ 
تجاهل الأب أنجيلر حقيقة أنه دعي لتناول طعام الغداء 
والتمن النفه العثر د داخله فلیل من الاضبطراب قائلاً نه 
بدوره فضى الصباح معانياً ن الصداع وآثر عبر الميدان قبل أن 


بيدا الحر. 
قالت الأرملة: ۳ يهم؛ إنما قصدت آني لا آرغب في آن 
تجدني ثل حطام شارق!. 


احرج القس من جيبه كثابا للصلوات آخذ في التداعي 
رقال: اتستطيعين نيل قسط من الراحة فيما أصلي؟ بادرت الأرماة 
إلى الاأعتراض . 

قات : اإثلي أشعر تجسن . 

فضت إلى تهاية الرراق: وعپناها مغمضتان» رفي طرینق 
عديدة. 

صتدثد قالت دون افتعال : آنا بحاجة لمساغدتك يا أبت!ء؛ 

دس الأب أنجيل كتاب الصلوات في جيبه. 

= رشن أمرك. 
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- إنه روبرتو آزيس مرة أخرى. 
کان رورت آزیس ا في البرم ا ف 
EEE‏ وهل وضوله ارحختی الفح ا خا 


الارهاق طل جائماً في الظلام بالغرفة منتظراً عاشق زوجته 


المزعرم. 
أصغى إليها الأب أنجيل وقد استرلت عليه الحيرة. 
قال: «لا أساس لهلاء. 
ردت الأرملة: إنك لا تعرف آل آزیس با أبتء قهم 
يحملون الجحيم في تصرراتهم؟. 
قال: «ربيكان تعرف وجهة نظري في نشرات الفضائح ولكن 


ذا ردت يمني أن آحادت ررر ازى قذلكة, 


الت الارملة: «كلا بالطيع» فذلك من شانه إضرام التار في 
القحم؛ ومن ناحية أخرى فإنك لو استطعت الحديث عن نشرات 
الفضائح في عظة الأحد فانا وائثقة من آن رربرتو آزيس سيشعر 
بأن ذلك نداء موجه له للتفكير في الأمرة. 

لح الأب أنجيل بفراعيه. 

صاح : اسشحیل ۽ سیکون ڏللك بمشابة إضفاء أهمية على 
الأمر لا بستحتهاا: 

ليس هناك ما هو أكثر أهمية من الحيلولة دون وقوع 
جريمة: 
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- أتعتقدين أن الأمر يمكن أن بيلغ هذه الحدرد؟ 

قالت الأرملة: آنا لا أعتقد هذا فقط لكئى واثقة من أئى 
لا املك النبل للحيلولة دون رقرعهة؛ 7 : 

بعد لحظة جلسا إلى المائدةء جلبت خادمة حافية القدمين 
الأرز والفاصوليا والخضر الملوقة وطبقاً كبيراً حافلاً بكرات 
اللحم المغطاة بصلصة بنية اللون غليظة القرام › فيي عسمت وضع 
الأب أنجيل الطعام في طبته» أعاده الفلفل اللاذع الطعم 
والصمت العميق المخيم على الداز والشعور بعدم الاتياح الذي 
أفعم قلبه في هذه اللحظة إلى الغرفة الصغيرة التي كانت له وهر 
راهب حديث السياحة في ضحى ماكوندو المترهج ثارآء في يرم 
حار ومترب كهذا كان قد رفض القيام بطقوس الدفن المسيحية 
لجثمان رجل مشنرق أبى سكان ماكوندر المتعنتون دفنهء فك 
ازرار سسرحه ليخفف وطأة العرق. 

قال للأرملة: «ليكن» احرصي إذن على جعل روبرتو آزيس 
يشهد قداس الأحدا». 


وعدتة الأرملة بذلك. 


أمضى دتو ر جیرالدو رزو جته اللذان لم يرقدا وقت القيلرلة 
قط فترة الأصيل في قراءة إحدی قصص دیکنز: جا ي اجره 
الداخلي من الدار» تراحى في أرجوحة مصغباً وقد عقد كفبه 
خحلف قفاء بينما وضعت الكثاب في حجرها وجعلت ظهرها إلى 
معينات الضوء حيث يأتلق الغرنوقي» كانت تقرأً دون انفعال 
وبتركيز من بحثرف القراءة دون أن تغير وضعها في المقعدء لم 
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رفع راسها شی انتهھت سن القراءة لکنا آبقت عند داك الکتاب 
مفتوحاً عل رکبتيها فيما كان زوجها يغتسل» أوحى الحر بمقدم 


قفا ىة . 


تساءلت بعد أن فرت في الأمر: ١آهي‏ قصة قصيرة على 


شيء سن الل" سكطالة؟: 


بحركات دقيفة تعلمها الطبيب في غرنة العمليات سحب 
راه من حوض المغل وقال راقفا امام المرآة وهو يضم 
مستحشر زيتي للتلميع على شعره: إنهم بقولون إنها رواية قصيرة 
غير آني أوثر القول بأنها قصة قصيرة على شيء من الطول» 
وبأصبعه راح يدلك فروة رأسه بالمتحضر وقال مخحماً حديش: 

قد بقول التقاد إنها قصة قصيرة لكنها طريلة بعض الشيء. 

ارتدى حلة كتانية بيضاء بمساعدة زوجته» كان يمكن الخاط 
بينهما وبين شقيقة كبرى له لا بسبب الاخلاص المسالم الذي 
كانت ترعاء به وإنما كذلك من خلال البررد المطل من مقلتيها 
والذي جعلها تبدو أكبر سا مما هي عليه وتبل أن برحل أطلعها 
على قائمة زیاراته وترتیب قیامه بها تحبا لحدرث حالة طراریء» 
ومرر بديه على بيان الساعة حتى جعل اللافتة المعلقة في غرفة 
الانتظار كالتالي: سيعود الطبيب في الساعة الخامسة. 

كان الشارع يتقد لفرط الحرء سار الدكتور جيرالدو على 
امتداد الممشى الظليل يطارده هاجس بقول بأنه على الرغم من 
ضراوة الهراء فان السماء لم تفطر هذا الأصيل» رغمق طنين 
ذباب الحصاد عزلة الميتاء لكن البقرة أزيحت بعيداً رمضى بها 
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التبار فتركت رائحة النتن هوة هائلة في الطقس . 

تاداء مرخلقة البرق من الفندق : 

- هل وصالئك برقية؟ 

لم يگن ذكتور جيرالدو قد تسلم برقية. 

قال موظف البرق مقحطفاً من ذاگرثه جانباً من محتويات 
البرقبة: الاستشارة تحسن أرضاخ العيادة.٠‏ 

انطلقا إلى متب البرق معا فیما گان الطبيب يكتب الرد 
بدأ الموظف قي الغطيط . 


المورياتيك؛ وعلى الرغم من هاجسه أضاف معزيا حيتما انتهى من 
الختاية: قربا تمطر الليلة!, 

احص مرظف البرق الكلمات» فلم يبد الطبيب اكتراثاً به 
كان يمسك بكتاب سميك وضع مفتوحاً إلى جوار مفتاح رموز 
البرقيات »۽ تاءل عا اذا کان الاب رواية . 

قال الموظف باسلرب خحاطف: «البؤساء» فيكترر هيجر» 
خضم البرقية وأقبل ناحية الحاجز حاملاً الكتاب قائلاً: «أعنقد أن 
هذا سيكفينا حتى ديسمبر المقبل!. 

طوال سنرات عديدة كان الدكتور جيرالدو يعلم أن موظف 
البرق ينفق وقت فراغه في الإبراق بالقصاتد إلى موظغة البرق في 
سان پرناردر دیل فیتر؛ غير أنه لم بكن بعلم كذلك آنه کان يقرا 
لا الررایات:. 


قال متصقحاً السجلد الذي كان بحالة طيبة والذي أيقظ فيه 
ذكريات المراهقة المخضاربة: «كان من الأفضل أن تلجأ إلى 
ألگندر ديساس». 

أوضح موظف البرق الأمر بقرله: "إنها تحب هذا المجلده. 

هل تقابلتما برماً؟ 

هب الموظف رأسه نافيا . 

قال: «لكن ذلك لا أهمية له» سأتعرفها في أي بقعة من 
العالم عن طريق القفزات الصغيرة التي تقرم بها وهي تبرق بحرف 
الراءا. 

في ذلك الأصيل خحصص الدكتور جيرالدو ساعة من وقته 
لدون ساباس» فألفاء مجهداً في فراشه وقد لف منشفة حول ما 
درل ره 

سال الطيب: «آكائت الحلرى طيبة؟؛ 

ناح دون ساباس ماتفتاً بجسمه الضخم العتيق ناحية الباب 
قاثلاً: «إنة الحر» لقد أخذت الحقتة بعد الغداء». 

فتح الدكتور جيرالدو حقيبته الطبية على مائدة إلى جرار 
التافئةء كان داب الخضاة يطن في الفناء وآلدار تەرج بخرارة 
لها رائحة التات: لس دول اپاس في الشتاء rT‏ کیل فاء 
فاتر»ء حينما وضع الطبيب السائل الكهرماني في آنبرب اختبار؛ 
شعر المريض بالا رتياح فقال مراقبا تحلبل البول: 

۔ حار یا دکتور فلست أرید أن آلقى حي درن أن أعرف 
كيف ستتهي هفه الرراية, 


القى دكتور جيرالدو بقرص أزرق إلى عينة البول. 
آي رواية؟ 
- نشرات الفضائم . 


الاختبار على المصباح الكحرلي» راح يتشمم الأنبوب فانتظرته 
عبتا المريض الشاحبتان بسزال. 

فال الطبيب ملقياً بالعيئة إلى الفتاء: «عظيم رمق دون 
ساباس بنظرة فاحصة وقال: أيعنيك هذا الأمر أنت أيضاً؟ 

قال المريض: لا بعنيني لكي مشل ياباني يتمتع برؤية الئاس 
وهم يتشاجرورد. 

اعد الدكترر جيرالدو محقنة الزرق تحت الجلد. 

مضی دون ساباس قانلا: اضف إلى هذا أنهم قد علقرا 
نشرة فضالحي منذ يومين؛ الهراء ذاته: مسالة أبنائي والقصة ذاتها 
التي لاوز جرل الحير. 

احکم الطبيب إظهار شربان دون ساباس بخرطوم جلديء 
فأصرٌ المريض على تذكر فة الحمير وأضطر إلى إبرادعا مجدداً 
لان الطيب قال إنه لا يعتقد أنه سمنها. 

قال: «كانت صفقة حمير عقدتها قبل حرالى عشرين عاماًء 
دون أن تبدو عليها إمارات استخدام العثف ضدها». 
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وحينما غطى مان الوخرة بالقطن ثنى ذراعه. 

طيب» اتعلم ما الذي استتتجه الناس؟ 

غل الطيت رة افا 

أنتشرت شالعة تقرل إئني قد مضيت بنفسي إلى الغناء ليلاً 
وأطلقت النار على الحمير واضعاً فوهة المسدس في فتحات 
مۇغراتها: 

دس الدكتور جبرالدو الأنبوب الزجاجي المعلق على العينة 
الزجاجية في جببه. 

فال: «هذه القصة تحمل الدلائل كافة على أنها حقيقية». 

قال دون ساباس مقتعداً فراشهة كصتم شرتي: كانت 
الأفناعي هي التي لدغتهاء ولکن قي حالتي بغي أن تکون احم 

قال الطبيب: «تلك إحدى المميزات الدائثمة لنشراتث 
الفقائم : فهي تقول ما يعرفه الجميع وهو ما يوشك على وجه 

عائی دوف ساباس من نكة موقتة فغمغم مجففاً حاجبيه 
اللذين حفهما الدوار لكنه أفاق لثوه. 

- الحاصل هر أنه کک سنا رة واحدة في هله البلاد لاأ 
تكتفها بعض الحمير النافقة. 
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تلفى الطبيب هذ العبارة منحتياً فرق المغسل» فرأى 
انعگاسها عليه رتا على سطح الماء» بريق طاقم استان يبلغ 
من الكمال حداً لا يبدو معه طبيعياًء قال ملعفتاً إلى المريض ٠:‏ 
القد اعتقدت دائعاً يا عڙيڙي ڌون ساپاس أن فقدان الحياء هر 
نضيلتك الوحيدة. 
أخذت الحماسة المريضىء فقذ أثارت لطمات طبيبه فيه 
ضرباً مفاجتاً من حيوية الشباب» قال وهو يثني ذراعه على نحو 
فد بنشط الدورة الدموية لكن الطبيب اعتقد أنه تعير عن الفسق 
الداعر: «إنه فضيلتي الوحيدة بالاضافة إلى فحولتي الجنيةه 
وطعن الهواء بما دون خاصرته. 
استطرد قائلاٌ : ی ا آي ی ھی جا ا 
من تلك النشرات» إنها تقول إن أبناتي تخلب لبهم الفتيات اللاتي 
A N‏ رردي على 
اضطر الطبيب قبل الانصراف إلى الإصغاء لموجز تصريري 
لمغامرات دون ساباس الجنسية. 
اغا صاح المريض: "شباب سعيد» أوقات هائئة حين لم 
تكن الفتاة الشابة التي لا تجاوز السادسة عشرة تكلف إلا أقل هن 
فة عجلةا. 
قال الطبيب: استزيد هذه الذكريات من تركز السكر قي 
دنك۲. 
فر دوت ساباس قاه. 
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رد قاثلاً: «على العكس» فهي أفضل من جرعات أنسرلينك 
اللعينة. 

حينما بلغ الطبيب الشارع كان انطباعه أن هذه الذكريات 
مثل حساء شهي تدفقت حرارته إلى شرايين دون ساباس»؛ لکن 
شيشا آخر أثار قلقه حيدذاك : نشرات الفضائم» فمنذ آيام ترامت 
الاشاعات إلى عيادته» وفي هذا الأصيال وعقب زيارة دون 
ساباس أدرك آنه لم يسمع حقاً شيا عن أي موضوع آخر طوال 

قام بزيارات عديدة خلال الاعات التالية رفي كل زيارة 
دار الحدیے حورل نثرات الفضبائحء زاج يصغي للاقاصیصس دول 
تعقيب وبابتسامة خفيفة قحمل اللامبالاة لكنه في الحقيقة كان 
يحاول الوصول إلى خلاصة للموقف وحينما شى طريق العودة إلى 
أفکاره : 

ساله الأب أنجيل: كيف حال أولثك المرضى يا دكتررء؟ 

رد الطبيب: «مرضاي على ما يرام يا آبت» ماذا عن 
مر شاك ؟ ۲ 

عض الأب آنجيل شفتيه» تأبط ذراع الطبيب وشرعا في 
عبور المدان. 

لم تال؟ 

قال الطيبب: ١لا‏ أغرف» لكنى سمحت آن هناك وباء خحطيراً 
بين مرشاكة, 


عرج الاب أنجيل بالحديث على موضوع آخر على نحو بدا 


قال: «أقبلت لتويٍ من دار الأرملة مونتيل؛ لقد جعلث 
أعصاب هذ؛ المرآة المسكة الأرعاق بال منها». 

قال الطبيب مشخصاً الحالة: قد يكمن السيب في 
سیر ها . 

لقد تملکیا الشعور بمقدم الموت. 


وعلى الرغم سن آنهما يقطنان ذ في تاحينين مختلفتين من 
اليلدة إا آَن الأب a‏ 


التقط الطبيب خبط الحديث: دما الذي تعتقده جاداً يا أبت 


فیما بتعلقی بنشرات الفضائح!. 


قال القس: «آنا لا أفكر فيها لكنك إذا دفعثني لهذاافاني 


أقول بأنها ناج للحسد الذي تتعرض له بلدة مثالية. 


رد الطيب: :إتنا شر الأطياء لى يكن يشاحف السالات 
على هذا النحو حتى في القرون الوسطي كي( 


تونقا أمام السيادة» داج الأب ان کیا الهراء ذهو 


يؤكد للمرة الثانية خلال هذا البرم ن على البرء الا يضفي على 
الأمرر أهمية ليست لهاء فاشتقد باس غقي الدکتور جیرالدو: 

یف تعرف پا آبت 
حقيقية فيما تقوله؟ 


أنرنشرات الفضائح اجن انوا 
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- أعرف ذلك من الاأعترافات. 
حدق الطیب 0 مقته بود 


الأهتراف. 


2 
في ذلك الآسيل, لاحظ الب نجل آنه في دور الشقراأء 
كذلك كان التاس يتحدثون عن نشرات الفضائح ولكن بطريقة 
آخری بل وبمرځ صخي تنارل طعامه بغير شهية بعد ترتيل 
الصغلاة بقلب تخزه شوكة[الم أعزاها إلى اللحم الذي تنارله في 
ألخداء ٠‏ آثم آلقى نظرة عل فر الرقابة على الأفلام وللمرة الأولى 
فر حیاته راوده شور ف امقر بالفخار فما هر يقرع الدقات 
ثنتي عشرة التي ئي الخطر المطلق على الفيلم» وأخيراً اقتعد 
0 اکا کات اضر م نانع دارا بان راس 
یکاد ان الما وتاهب کي يدد علا هوية أولغك الذين 

e‏ مخالفین الخطر الذي فرضه. 
کک العمدة إلى صالة العرض»؛ جلس في الركن المخصص 
فة العزف ودخحن سيجارتين قبل أن يبدأ عرض الفيلم» كانت 
ته قد أصحت هادية تماما لکن جسمه کان لا پزال بعاني ذکری 
البارخة وجعله تأثير المسكنات والسجائر المجهد يشعر بالغثان. 
كانت دار الما فاء نحطة جڃدار سن العلاط المغطى 
بشرانح رألواح الزنك التي بلغت في ركن فرقة العزف نصف 
ارتفاع الجدار ونما في أرضها نجل بدا أنه يكتسب سحياة جدبدة 
كل صباح حيث تخصبه قطع العلك وأعقاب السجائرء وللحطة 
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خيل للعمدة أنه يرى المقاعد المصتوعة من الخشب غر المصقرل 
السطح وهي تحلق طافية في الهراء فوق الحاجز الحديدي الذي 
يفصل مقاعد الفرقة الموسيقية عن الشرفةء ولاحظ تموجاً دوعا 
في الفراغ على الحائط الخلفي الذي كان مطلياً باللون الأبيض 
والفيلم يعرقس امه : 

شعر بتحسن حيدما أطفدت الأنوار ثم توقفت الموسيقى 
السريعة التي كان مكبر الصوت ييشها لحن تذبذب المولد الكهريائي 
الموضوع في كوخ خشبي قريب من جهاز العرض غدا أكثر توتراً 
و عة . 

كانت هناك ثلاث شرائح دعائية قبل الفيلم» للحطة قصيرة 
حركت العحمة همشات مكتومة متداقعة وخطوات مضطربة وضحك 
مكترم» فأخذت الدهشة العمدة للحظة وظنٌ آن لدخول دار 
الينما سرا سمة العمل التخريبي ضد آعراف الآب آنجيل 
المتصلية , 

تعرْف مدير دار اليما حينما مر قريباً منه رغم أن ذلك قد 
يكون راجعاً إلى هبة رائحة ماء العطر التي ترافقه ذرماً. 


همس ممسكاً بيده بشدة: «أنت يا قاطع الطريق» سيتعين 
عليك أن تدفع ضريبة خاصةة. 


اغتضصب المدير ضحكة من بين أسنانه وهر بقتعد الكرسي 
اا 


قال: «إته فيلم جيدة. 
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قال العمدة؛ «أتمنى أن تكون الأفلام جمتعا رخة: فليس 
هناك ما حو أكثر إملالاً من فيلم أخلاقي»؛. 
قل سنوات لم يكن أحد يحمل الرقابة المقروضة من خلال 


أجراس الكتية محل الجدء لكن الأب أنجيل درج كل أحد 


لدى إفامة التداش ارئيسي على الإشارة باصيعه من فوق افر 


- الأسبوع ثم يقوم بطردهن من الكئيسة. 


قال المدير: «كان الباب الخلفي بمثابة انقاذ لي". 
بتحدث ملتزماً الصمت في كل مرة يظهر فيها مرضرع هام على 
الشاشة. 
اللوة اللاتي برتدين أثرابا ذات أكمام قصيرة؛ وهن يواصلن 
ارتداء هذه الأثوابء لكنهن حين يمضين إلى القداس يضفن إلى 
الأثراب أكماما طريلة مصطنعة. 

بعد انتهاء الشريط الإخباري عرضت إشعارات بالفلام التي 
ستعرض في الأسبوع المقبل» فشاهداها فى صمت؛ روفي النهاية 
مال المدير تاحة العمدة. 

همس: أيّها الملازم: اشتر هذه الدار المزعجة متي». 

لم يحرّل العمدة عييه عن الشاشة. 

ليس ذلك عملا طيباً 
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- لن يكون كذلك بالنسبة لي ولكن من الرجهة الأخرى 
ستكون الدار متجماً ذهبيا للك ذلك أمر واضح» فالقس لن 

قال؛ «يبدو الأمر طيباً لي». 

لكنه لم يفه بشيء محدد» مدد قدميه على الكرسي المقابل 
له وغرق في متابعة مأساة متشابكة الأطراف لم تكن فيما حذث 
نقسه في ختامها تستحق أربعة من دقات الأجراس الاثنتي عشرة 
التي قرعها الأب أنجيل. 

عينما غادر دار السينما راح يسكع في مكتب المراهنات 
حيث كائوا يلعبون بالورق لعبة اللوتوء كان الجر حاراً والرادير 
غائدا إلى غرفه. 

سار بلا مبالاة على ضفة التهر مششمخاً النهر المتدفق بالمياء 
في الظلام متشرباً بحواسه صوت أحشائه ورائحته الئي تحاكي 
رائحة حيوان هائل» في مواجهة المخدع توقف عن السير فجأة» 

قال بصوت متوتر: «اخرج إلى حيث أستطيع رؤيتك ولا 
ألهبت رأساكه: 
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وقف شاهراً مسلسه حتى سقط الضوء على الشخص 
المشتبىء» کاتت کاساندرا. 

قال ألعمدة: #لقد أفلت بجلدك؟ . 

أدخلها المخدع» راحت تتحدث طوبلاً متتبعة مارا غير 
متتظم فيي حديثهاء اقتعدت الأرجوحة وفيما كانت تتحدث نزعت 
حلاءهاء» ورفيما هي تراصل الحديث راحت تنظر برضرج إکی 
آظافر قدميها التي طليت بلون أحمر سستوهج. 
حديشها باستقامة تقليدبة» كان قد عاد إلى الخدحين وحيتما دقت 
الساعة الثائية عشرة اضطجعت على وجهها في الأرجوحة» مدت 
يدها المحلاة بأباوز صخابة وأمنكت بطرف أنفه. 

قالت: تاخر الوقت يا فش» أطفىء النور. 

ابتسم العملة. 

قال «لم أبعث إليك لهذا». 

لم تدرك ما يعنة. 

تساءل العمدة : «أتعرفين كيف تتنيأين بالطالم؟؛ 

نمضت كاساندرا من الأرجوحة مرة أغري» وقالت: 
«بالطبم؟ ونعك Î‏ فهمت غرضه اتیل سلاءها. 

قالت: «لكني لم آجلب أرراق اللعب محي!: 

ابتم العمدة :اكل من يأكل القذر يحمل معه ترابهة. 
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التقط مجمرعة ورق لعب بالبة من أعماق حافظهء ففحصت 
كل ورقة على حدة من جانبيها بانتباه جاد ثم قالت: الأرراق 
الأخرى أفضل»؛ ولكن على أية حال فالمهم الرسالة التي تنقلهاء 
فرب العملة متضالة رة ورضعھا بینهما وجلس إزاءها» 
ووضصعت كاساندرا الأوراق علبه. 

تاءلت: «العب 1 العبل؟ 

جفف العمدة العرق المكحدر على كفيه. 

قال: #العمل؟. 
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القصل السادس 
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لاذ حمار شارد بطنف الابرشية من المطر ومكث هناك 
طوال الليل رافاً جدار مخدع القس بقائمتيه الخلفيتين فانقضت 
الليلة حافلة بالأرق؛ واستيقظ الأب أنجيل بعد اقتتاص غفوة 
مفاجئة عند السحر شاعراً بأن التراب يخطيهء بدت ستابل الطيب 
الراقدة تحت المطر ورائحة المرحاض وداخل الكنيسة الكثيب بعد 
اندیاح ذقات أجراس الساكة الخامة وكانها جميعا تامر لشكل 
ذلك الفجر العصي الاحتمال. 


من الموهف حيث كان برتدي ملابسه لترتيل القداس سمع 
ترینیداد وهي تلملم حصادها من القثران النافقة فيما كانت النسوة 
المتسللات التى اعتدن الخردد على الكنية يلجنهاء وخلال 
القداس لاحظ بنفاد صبر متفاقم أخطاء القندلفت ونعته اللاتينية 
المتخلفة وراوده في اللحظة الأخيرة ذلك الشعور بالاحباط الذي 
کان پعذیه في ساعات النحس طوال عمره. 


حيئما شق طريقه لتناول طعام الإفطار اعترضته ترينيداد 
بملامح مشرفةء وقالت وهي تهز الفثران النافقة في الصندوق؛ : 
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«ستة فتران إضافية اليوم؟ فحاول الأب أنجيل أن يعجاوز 
اضطراية. 

قال : رائم» بهدا ذا المعدل سنعثر على جحورها رهي مهمة 
القضاء عليها كلةة. 

کانت ترینداد قد صرت على ججور القعران؛ فاوفحت 
کف انپا رصدت فتحات' هذه الجحور في أرجاء شتى من الكنية 
وخاصة في البرج وبيت المعمودية وكيف آنها سنتها بالقطران»› 
وفي ذلك الصباح القت الفثران تقرض الجدران قي اضطراب بعد 
آن امضت اللبلة تحت عن أبواب دارها. 

خرجا إل الباحة المميدة الصعيرة خیت گکانتا سابال 
الطيب الأولى قد شرعت في الثمو مستقيمة الأطراف» وعلى مهل 
آلقت ترينيداد بالفثران في المرحاض» وحيتما مضى الأب أنجيل 
إلى مكتبه تاهب لالتهام طعام الإفطار بعد إزالة المفرش الصغير 
الذي كان يجد تحته كل صباح وكانما بسحر ساحر الإفطار الذي 
ترسله الأرملة آزيس كل صباح وقد احتل مكانه المعتاد. 

قالت ترينيداد وهي تدلف إلى الغرفة: «نسيت القول بأني 
أستطع ابتياع الزرنيخ؛ ویقول دوا لالو هوسکرټه آنه ل يباع 1 
بامر الطيب». 

قال الأب أنجيل: لن يكوك الزرنيخ ضرورياًء فالفغران 
نی جیا حتى الموت في جحورها). 

قرب المشقعد قن المائدة: شرم في سء لةه وتځدیس 
شرائح اللحم المقروم مع دقيق الذرة والفلفل الأحمر المعروف 
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باسم الكامال كرب القهرة الذي حفرت عليه صورة تثين بابانيء 
نيما كانت ترينيداد تفتح التانلة قالت: «من الأفضل دائماً أن 


تون على استعداد يتما تعود الفثران». ضفب الآب آنجيل 


قهوته» فجاة توقف ونظر إلى ترينيداد بردائها الذي لا قرام له 
راثیا العالي فيما هي تقترب من المنضدة. 

قال: هذا يثير فلقك كتيراًه. 

لم يكن الأب أنجيل قد لاحظ في ذلك الوقت أو من قبل 
أي إشارة للقلق في انعقاد حاجبي تريتيداد المحكم؛ ودون أن 
قك و اة عل وة اجات اجات نين اب الل ة 
لنقسه رأضاف إليها ملء ملعقتين من السكر وشرع في تقليب 
متو يات الخوب وقد مسلط نظرة تئانذة على صورة المسيح 
الملوب المعلقة على العامط: 

- فى اعترفت للمرة الأخحية؟ 

ردت تریټداد: یرم الجمعة الماضي!. 

قال الأب أنجيل: «خبريتي» هل أخفيت شيا عني؟» 

شرت راسیا ناقة. 

ابض الأب آنجيل هكا فجأة كف عن تقليب القهرة» 
وضع الملعقة على الصحفة وقبض بشدة على ذراع ترينيداد. 

قال: ااركعي!» 

دون قلق وضعت تربنيداد الصندوق الكرتوني على الأرض 
ور غت أمأمه: قال ليا الأب أنجيل وقد تجح ي اقاب صرته 
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نغمة الاعشراف الأبوية: ارتلي صلاة الندم؟ فضمت ترينيداد 
قبضتيها آمام صدرها وراحت تصلي في غمغمة غير مفهومة إلى أن 
روضخ القس شه على تفا وقال: 

قالت ترینیداد: «گذبت كرا . 

- وفاقا أبقاً؟ 

- تراودني خحواطر ةة 

کان هذا ترتیب اعترافھاء تعدد دائماً الخطایا ذاتها بشکل 
عام وبالتر ٹیب ذاته داثماًء ر آنه قي هذه المرة لم يستطم الأب 

قال : لةه . 

ترددت ترینیداد وقالت: الست آدري» 2 تراود الئاس 
خراطر سيئةا. 

نهض الأب أنجيل واقغاً . 

- هل فكرت يوماً في الاشحار؟ 

اعت ترینداد ملل وة دول أن رقع رآسها وقد أو تمت 
أشاجعها برجل المائدة في الوقت نفسه: «تقدست يا مريم»ء يا آم 
الرب!٤‏ ثم ردت: لاء یا آبت|: 


جعملها الأب آأنجيل ترفع رآسهاء فلاحظ بمزيد من الأسى 
آن عيني الفتاة قد شرعتا في الامتلاء بالدمرع. 
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أتعنين أن الزرنيخ حقاً للفعران؟ 

عم یا آبٹ! 

- فعلام تبكين إذن؟ 

حاولت إحتاء رأسها لكنه أمسك ذقٹها بإحکگام فائفجرت 
باكيةء رشعر بالدموع تساب بين أصابعه كالتحل الدافىء. 

قال: «حارلي تهدتة تفسك»؛ فلم تكملي بعد اعترافك!. 

ترکها تنخرط في بکاء صامت» وحینما اح بانیا قد كفت 
صن البكاء قال بصوت لين ' 

طيب» الآن څخبريني! 

افرغت ترينيداد أنفها بطرف رداثهاء وابتلعت لعاباً غليظاً 
ملحته الدمرع؛ وحينما استأنفت الحديث كائت قد استردت 
صوتها الجهير الغريب. 

قالت: عمي آمبررزيو يطاردني . 

کیف؟ 

- يريدني أن أدعه يمضي ليلة في فراشي . 

- افشمری! 

نهرها القس: 1لا تقسمي|؛ ثم سأل بصوت قس الاأعتراف 
الهادیء: مع من ترفدين؟٠‏ 

قالت ترينيداد: «مع أمي رالآخرين» سبعة في الغرفة 
ذاتها». 
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مادا عه؟ 

قالت ترينيداد: "في الغرفة الأخرى مع الرجال». 

هل حدث أن ولم ر فك 

أصر الأب أنجيل: «حدثيني بالحقبقةء هياء لا تخافي» ألم 
يحاول الرقاد في فراشك قط؟: : 

دات رة 

- كيف حدث ذلك؟ 

قالت: الست آدري» فحینما استیقظت احسست به تخت 
الكلة صامتاً تماماًء قال لي إنه لا يريد أن يفعل بى شيا ولكنه 
أراد أن يرقد معي لأنه يخاف الديكة. : 

ا دیکة؟ 

قالت: دلا أدري› هذا ما حدثي پها. 

- وماذا قلت له؟ 

إشي سأاصرځ واوق الجميع إذا لم يرحل. 

وماذا قعل؟ 

استیقظت کاسترلا وسالتني عما يجري قلت لا شيء ولا 
بد آي كنت آحلم وعندئذ لزم الهدوء البالغ كأئه ميت ولم أكد 
لظ الأمر حينما اتل من تحت الكلة. 
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قال القس مؤكداً: کان مرثدياً ثيابه؟؛ 
قالت: «كان على النحو الذي يرقدابه» مرتدياً شراويلة 


فیس : 
- لم بحاول أن يمسلك؟ 
لا پا آبت! 


أصرت ترينيداد على قولها: «إنها الحقيقة پا آبت واقسم 
باتلا . 

رفع الأب أنجيل رأسها مجدداً رحتَق في عينيها 
المغرورفتين بالدمع وبريقهما الحزين. 

لم أحفيت الأمر عتي؟ 

كثت حائفة . 

- حائفة مم؟ 

- لا آدري» ڀا آبتا 

وضع كفه على كتفها ونحضها النصح طريلاً فارمات 
برأسها مرافقة» وحينما أنهيا الاعتراف بدا في الصلاة معها 
بصوت خفيض للغاية : «أبانا يسوع المسيح الرب الحق والإنسان 
الحق.. ٠.‏ كان يرتل الصلاة بعمق وبرهبة محققة ستعيدا ذ 
غمار صلواته ذهنية لحياته بقدر ما يمكن للذاكرة أن تتيحه» رفي 
لحظة منح الغفران حرم شعرر يالڪارنة حرل زاق سك , 
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نح العمدة الباب صائحاً: ايها القاضي؛ فبدت زوجة 
القاضي عند باب المخدع وهي تجفف يديها على أطراف ثربها. 

قالت: لم يأت إلى الدار منذ يومين. 

قال العسكة: #أوه: یا للجحيم؛ بالأاهس م يظهر في 
مکتیه؛ بحثت عنه في کل مکان لامر عاجال فلم يستطع أحد أن 

- لا بد أنه في صحبة العاهرات. 

غادر العمدة الدار دون أن يعلق الباب خلفهء انطلق إلى 
مكتب المراهنات حيث كان الحاكي الآلي يمج أغثيات عاطفية 
بأعلى طبقات صوتهء فدلف إلى الخرفة الخلفية مباشرة صباثحاً ؛ 
«أيها القاضي ١|‏ ترقف درن روكه صاحب المكتب عن صب 
زجاجات الروم في قدحه وصاح: اليس هنا أيها الملازم ٠!‏ عبر 
العمدة الحاجزء كانت جماعات من الرجال عاكفة على لعب 
الورق؛ لم يكن أحدهم قد ری القاضي . 

قال العمدة: «اللعنةء الجميع فيي هذه البلدة يعرفون ما 
يشعلة الروك أما الآن وقد احتجت القاضى فما فن أحل یعرف 
این مضی). 

قال دون روکه: اسل معلق نشرات الفضائح!. 

قال العمدة: لا تهزل معي حرل هل الوريقات؟. 

لم يكن القاضي آركاديو بالمكتب أيضاء كانت الساعة 
التاسعة لكن السكرتير كان يط بالفعل في الرراق» قمضى العمدة 
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إلى تكدات الشرطة وجمل للائة من الرجال پرتدول ملابسهم 
رأرسليم للبخث عن القاضي في المرقصس وفي ور الثسرة 
اثلث التي يعرف الجميم آنهن يمارسن الفجور سراء: م سی 
إلى الشارع درن هدف محدد»ء كان القاضي أركاديو في حائوت 
الحلاق مقتعداً الكرسي مباعداً قدميه إحداهما عن الأخرى وقد 
فرعت فتشفة ساخة حول ق جهةك , 

صاح الععدة: «اللعة ابيا القاضي؛ بست تلك پوهین 
گاسلین؟ . 

نزع الحلاق المنشغة فرأى العمدة عيئين عائمتين وذقنا لم 
تمسها الموسى مذ ثلائة أيام . 

تال: «ها أنت تمارس الضياع قيما زوجتك تلداه. 

قفر القاضى من مقعده: ١اهراء!»‏ 

فهقه العمدة ودفعه إلى المقعد مجدةاً وقال: 7لا تكن 
أخبى؛ كت أبحت سك ل اخ فتراخى القاضي من جديد 
مغمضاً عينيه» قال العمدة: «انته من هذا وهيًا إلى العككب» 
سأنعظرل» . 

اقتعد إحدى الدرجات. 


فال العمدة: "في الجوارة. 
لم يكن العمدة عميلاً مستديماً للحلاق» وكان قد رأى ذات 
مرة اللآاقة الععلقة على الحاتط: مسترع السديث في السياسة: 
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لكنها بدت له طبيعية؛ آما في هذه المرة نقد لفحت نظره. 

تاداء: #جارديرلا!: 

نظف الحلاق الموسى في سراويله وظل متتظراً. 

ا الأمر اھا الملازم؟ 

تساءل العمدة مشيراً إلى اللافتة: «مَن الذي خزلك تعليق 
سذے؟) 

قال الحلاق : «التجربةا. 

رب العمدة مقعداً عاليا من خلفية الحاتوت راعتلاء لیزیل 
الاد فة 

قال: «الحكومة هنا هي الوحيدة المخزلة صنع آي شيء؛ 
إننا نحيا في طل الديمقراطيةه. 

عاد الحلاق إلى عمله فاستأانف العبدة حديله: ١لا‏ أحد 
یمگله ان يحول دوك تعر الئاس شن آفگارهم؛ وراج يمرف الاذفتة 
ليغسل يديه . 

قال: «كما ترى يا جارديولا فما وقم لك جرى لأنك تجعل 
نفساك بمثل هله التفاهة!. 

حدج الحلاق بنظرته في المرآة فوجده منهمكاً في عمله ولم 

قال: «الفارق بين ما سبق رالوقت الحاضر أنه في الماضي 
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كان السياسيون هم الذين يصدررن الأوامر أما الآن فالحكومة هي 


التي تصدرها. 
قال القاضي وذقنة شارقة في رغرة الصابوك: تسش پا 
جاردیرلا؟؛ 


قال الحلاق: «بالطبم». 

لدى مغادرته الحانوت دفع العمدة القاضي آركاديو باتجاء 
المكتب» ندنت الشوارع تحت المطر مسمهدة بصابورن سحدذبت 
الصتم . 

قال العمدة: كنت أعتقد دائماً آن هذا المكان وكر 
للمتآمرين؟. 

قال القاضي آركاديو: "إنهم يثرثرون؛ لکن الأمر لا يتجاو 
ذلك . 

رد العمدة: ذلك على وجه الدقة ما يثير شكوكي» إنهم 
يتح رکون بدماثة بألغةا, 

قال القاضي: الم يكن في تاريخ البشرية بأسره حلاق واحد 
تآمر وعلى العکس لم يكن هناك حائلك واحد بعيد عن 
المزامراتة. 

لم يقلت العمدة فراع القاضي أركادير إلا بعد أن اجلسه 
على المقعد الدرارء أقبل السكرتير متالباً إلى المكتب وهو يحمل 
ورقة سن أوراق الآلة الطابعة فقال العمدة: «هكذاء دعنا تعكف 
على العمل) زاح قعته للخلف وراك بالررقة. 
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ها هذا؟ 

قال السكرتير: "إنها للقاضي» قائمة بأرلثك الذين لم تعلق 
نشرات فضائح على آبرابهم؟. 

رمق العمدة القاضي وقد بدت الحيرة على ملامحه. 

صاح : «أره: با للهراء: وهكذا فاتك غارق في الاهتمام 

بهذا الأمر کذلاك: . 


قال القاضي بلهجة تحمل الاعتذار: «الأمر يحاكي قراءة 
رواية بوليسية!. 


قرأ العمدة القاثمة. 
أوضح السكرتير الأمر: إنها معلومات طيبة» فالقائم بتدييج 
النشرات لا بد أن يكون أحد هؤلاء اليس علا منطقياً؟؛ 


انزع القاضي أركاديو الورفة ن السدة: عتا ا 
بالغ الحماقة؛ قالها محدثا العمدة» ثم التفت إلى لی الس دي فلو 
أنني كنت أعلق نشرات الفضائح لكان أول باب أعلق عليه اشر 
هو بابي؛ لأتخلس من آي شلك يدور حولي 9 الثلدة: 

آلا تعتقد أن الأمر كذلك أبها الملا 


قال العمدة: اتلك مشكلة الثاس» وهم ودم :و 


كيف سير الأمر ولیس من شاا ن نتصيب عرق a aE‏ 


عرفا القاضي ار الورقة وع نها کرة 2 نها إلى 
الفاء رقر بقول: #بالطبع؟. 
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قبل أن يرد العمدة كان قد نسي الواقعة بالفعل» فوضع 
راحتيه على المكتب وقال: 

ظطيب» المشكالة التيا رید أن تراجع حولها دفاترك هي 
الاتي: لقد قام سكان الجزء انى من البلقة ببب الفياضاتات 
بجلب دورهم إلى الأرق الراقعة خلف المقبرة وهي أرض تقع 
في ملگيتي؛ نماذ علي أن أفعل في هذه الحالة؟ 

اناي آرکادپر. 7 
هھ ارال یکن ب بسي افلياءالمجيء إلن المكتب من آجا, 
0 إنه بط ال اکم » فحكومة المدينة تمنح 


الارض للمستقرين عليها ازتدفع ألتعريض المناسب للشخص الذي 
يبت ملکبته لھا 1 


قال العمدة : الي الوثائى التي ثبت ذلك». 
برقال ااانا : إذن فليس هناك ما يتعين الفيام به إلا تعيين 


زيفين الیرا لتقدير لمن الأرض ثم تدفع الحكومة قيمتهاه. 


شی العجدة إلى الات زهو بشت قراب ملسه» را 
القاضي أركاديو وهو يراقبه يحدث نفسه بان الحياة ليست إلا 
تتابعا مستمراً لفرص البقاء على فيدها. 

ابتسم قائلاً : «ليس هناك ما يدعو إلى العصبية حول مثل 
هذا الأمر البسيطا. 
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قال العمدة جاداً: «إنثي لست عصيياًء لكن ذلك لا يحول 
دون أن تكون مشكاة»۲ . 

تدخل السكرتير في الحديث: ابالطبع فعليك آولاً آن تعيْن 
ركيلاً قضائاً لبحث الأمر؛. 

الفت العمدة إلى القاضي . 


آهذا صحيح؟ 

قال القاضي: «في حالة الطرارىء ليس هذا الإجراء أمراً لا 
يمن الاستفناء عنه» لكن موقفك بالطبع سيكون أكثر وضوحاً إذا 
ما قام وکيل قضاڻي بمعالجة الاهر وذلك في ضوء ما تصادف من 
أنك مالك الأراضي موضوع التداول؛. 

نقل السبد بئيامين قدمه على صندوق تلميع الأحذية دون أن 
ييعد ناظريه عن الصقرر الئي كانت تتعارك حول بعض الامعاء في 
الشارعء راح يراقب الحركات العسيرة لتلك المخلوقات المطوقة 
والطقوسية كما لو كانت تؤدي رقصة عتيقة» وأآبدى اعجابه بدقة 
التقليد التي يبدعها آولئك الذين يتنكرون في هبئة الصقور في أحد 
الخمسين» غطى الصبي الجالس عند قدميه فردة الحذاء الأخرى 
بأكيد الزنك وطرق الصندوق طالباً تغيير القدم الموضوعة على 
الصندوق . 

لم يحدث قط أن كان السيد بنیامین الذي عاش في الأيام 
الخرالي من كنابة المقالات القصيرة E‏ للوصول 
إلى آي شيء» وکانت سرعة الزمن شيا لا پمکن |دراکه في ذلك 
المتجر الذي اقتات بمحتوياته دانقاً فدائق إلى أن أصبح شاوياً إلا 
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فن غالوك من الزيت وحرهة سن الشموع المصنرعة من شم 

فال الصبي: «الجو يظل حاراً ولر ن السماء تمطر. 

لم يوافقه السيد ينیامین؛ کان يرتدى حلة كثانية نظيفة» 
ويالمقابل كان ظهر الفتى غارةاً في العرق. 

قال بنيامين : الحر مسالة ذهنية» يثوقف الأمر كله على 
عدم اکر اتلك بها . 

لم تعقبا الصبي؛ طرق الصتدرق رة أحری وبع لسطة 
أنهى مهمته» داخل المتجر الكتيب الخاوي الرفوف ارتدى السيد 
پان سره د ثم وضع على رأسه قعة مصترغة من القش وعير 
E‏ متقياً ا بعظلة وطرق فاقدة ر 0 لست 

قال اليد بامين: «أسعدت 0 يا ميناء ألم تتتاولوا 
طعام الففاء سل 

وڌاته يالنفي وقتختا التافدة على مصراعیها؛ گاتت تجلس 
أمام مسلة ضخمة بها فطعم من النلك والررف الملوت؛ کانت في 
حجرغا كرة من الخيط زبعض القصاصات وباقة لم تكتمل سن 

سال السيد بنيامين: أتسدين إِليّ جميلاً بمراقبة المتجر حتى 
عودتي؟ 
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قال: آنا ذاهب إلى طبيب الأسنان وساعود خلال تصف 
ساغة) . 

قالت ما قأوءء جعيل فالمرآة الضريرة لأ تريدني آن 
أمكث إلى جرار النائذة: 

رقف اليد بنيامين مصغياً للموسبقى وعقب قاللاً:؛ اكل 
الأغنيات اليوم متشابهة؛ التقطت مينا زهرة لم تكشمل في نهاية 
قطعة طويلة من السلك ملفوفة بورق أخضرء لفتها بين أصابعها 
مبهورة بالتمائيل بين الاغنية والزهرة. 

قالت: «أنت واخد ممن يمقتون المرسيقى». 

لگن السید بنیامین کان قد رحل ماشياً على أطراف أصابىه 
حى لا تجفل الصقررء فلم تلتقط مينا عملها إلا بعد أن رأته 
یطرق باب طب الاسنان. 

أقر اليد بنيامين قائلاً: هذا محتمل ولكن ما أهت؟؛ 

نال طبيب الاأستآن وهو يفتح الباب: في اعتقادي أن 
حساسية الحرباء تكمن في عينيها . 

بعد أن وضع السيد ا المفتوحة في أحد الاأركان 
علق سترته وقبعته على المسمار نه نة وزجلس على مقعد الطبیب: 
الذي كان يخلط عجيلة حمراء وردية في هاونه. 

قال السيد بنبامين: 1إنهم يقولون أشباء كثبرة!. 
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تحدث بتفير غامض في درجة الصوت لا في هله الحالة 
فحسب وإنما في الظروف الأخرى كافة. 

عن الحرباء؟ 

عن الجميم. 

اقترب طيب الاأسنان سن المقعد بالعجيئة الجاهزة لفياس 
الأسنان فنزع السيد بنيامين طاقم أسنانه المكور ولفه بمنديل 
ووضعه على الرف الزجاجي خلف المقعدء كان هناك ما يجعله 
يشبه القديس وهر يجلس دون أستان بكتفيه الهزيلين وأطرآفه 
المعروفةء؛ وبعد تيت العجينة بالحنك جعله طبيب الأستان يغلى 
فمه. 

قال الطبيب محدقاً في عينيه: «هكذا الأمر» إنني جبان»؛. 

حارل السيد بئيامين العثور على مصدر عميق للإلهام؛ لكن 
طب الآسنان آمك يفعه مغلقاً إياه» فاجاب مفمغماً: لاء ليس 
الأمر كذلك» كان يعلم شأن الجميمع أن طبيب الأسنان كان 
الوحيد ممن صدرت ضدهم أحكام الإعدام الذي لم يهجر داره 
رشقرا الجدران بالطلقات رسشحوه آربعاً وعشرين ساعة ليغادر 
البلدة لكنهم لم بفلحرا في تحطيمه» تقل عيادته إلى غرفة داخلية 
ودون أن يفقد سیطرته على نفسه راح يعمل ومسدسه في متناول 
يده إلى أن مرت شهور الارهاب الطريلة. 

وفيما استمر العمل رأى طبيب الأسنان الاستجابة ذاتها وقد 
بنيامين» لكنه أمسك بفمه وأبقاء مغلقاً منتظراً جفاف العجينة» ثم 
نزعها وقد حملت تركيب الحنك. 


1Y1 


قال السيد بنياهين متحففاً مما يثقله: «لم أن اشير إلى عدا 
وإتما إلى الشرات». 

قال طبہب الأسنان: «آوه: آتهتم بهذا الأفر أت آيضاً؟) 

قال اليد بتيامين: "إنها أحد أعراض التحلل الأ جتماعي». 

أعاد وضع طاقم آسنانه في فمه وشرع في المهمة الشاقة 
المتمثلة قي آرتداء ستو قاد . 

قال طبيب الأستان بلا ميالاة: «إنها عرض لانكشاف كل 
شيء إن آجلاً أر عاجلاًه تطلع إلى السماء الغاقمة من خلال 
النافلة وقال مقترحا: «بوسعك الانتظار إلى أن يرقف المطر». 


فال النسد بتيامين ومز يعلق المقلة بتراعة ريل5حظ بدوزر. 
السماء المقلة بالمطر الياطل : قالعانرت رحدة ولوح ET‏ 
مودعاً. 


رقال لدی الباب: «وانزع من رآأسك يا أوربليو هذه الفكرة؛ 
فليس لأحد الحق في أن يظن أنك جبان لأنك نزعت ضرس 
العمدة. 


قال طيب الأسنان: «في هذه الحالة انتظر ثانية!» 

مضى إلى الياب وأعطى السيد بثيامين ورقة مطوية . 

اقرأها ومررها إلى الآخرين: 

لم يكن السيد بنيامين بحاجة إلى تصفح الورقة ليعلم ما 
تحدث عنهء تطلع إليها فاغرا فاء. 
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- هن جدید؟ 
وما طبيب الأستان برأسه وظلٌ بالباب حتى رحل السيد 
پنیاغین . 


في الاعة الثادة رة نادته زوجته لتناول. طعام الغداء: 
كانت ابنته أنجيلا البالغة العشرين من عمرها ترتق الجوارب في 
غرفة الطعام المؤثئة على نحو بسيط ومتقشف بأشياء بدت عتيقة 
حتى جذورهاء وعلى الحاجز الخثبي المواجه للفتاء كان هناك 
صف سن الأصص الحمراء الحافلة بالنباتات الطية . 

تال طييب الآأسنان لحظة جلوبه إلى المالدة المسخديرة؛ 
«مسنکين بنيامين البائس+ إنه يدي اهتماماً كيرا بنشرات 
الفضائح». 

قالت زو جته: #الجميم يهتموت بها!. 

تدخلت أنجيلا في الحديث قائلة: «نسوة التوفار يغادرن 
المدينةا. 

جمعت الأم الأطباق لتقديم الحساءء وقالت: إنهن يبعن 
کل + باندفاع مرم وینما اشتم طبیبا الأسنان عرفا 
الحاء الدافىء شحر باه بعیل عل خارف زورجته. 

قال : سير جهن ؛ فالحياء ذاكرته شعغة] ونقح في سلوشته 
شأن آبيها لكن نظرتها كانت رغم ذلك توحي بحيوية غرية» لكنها 
حيبت توقعه فشحدثت عن السيرك وقالت إن هناك رجلا يبتر 
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زوجته إلى نصفين بمنشاره ولاعب ماهر في القفز يؤدي ففزة 
ثلاثية وتحته فراش من السکاکين ومروض وحوش يغني وراسه في 
فم أسدء أصغى إليها الطبيب وهو يتناول طعامه صامتاًء وقي 
النهاية وعد پأآنه إن لم تمطر الماء سيذهبون جميعاً إلى السيرك. 

في المخدع کان بوسع الطبیب آن یری رهو ينصب أرجرحه 
ليغفو خلال القيلولة أن هذا الوغد لم يغير حالة زوجته المزاجيةء 
فقد كانت بدورها على استعداد لمغادرة البلدة إذا ما علقوا نشرة 

أصغى إليها درن شحور بالدهشة وقال: اسيكون آمراً 
ضاحكا إذ لم يفلحرا في التخلص منا بالرساص أن يتخلصرا سنا 
بقطعة من الورق تلصق على بابناه تزع حذاءء وصعد إلى أرجوحته 
بجوربیه رهو پحارل تهدثها'. 

لن لا قلقي فليس هناك أدئى احتمال لتحقق حطر 
قيامهم بتعليق نشرة فضائح على جدارنا. 

قالت المرأة: لإنهم لا يحترمون أحداا. 
قال الطبيب: «الأمر يختلف من حالة لأخحرى» وهم يعرفون 
آن ها الٿيءَ سيکوٽ له في حالتي من آخر مختلف». 

تمددت المرآة على الفراش وقد بدا عليها إعياء بالغ . 

ذلك إڈا ما گان من يعلقها برف 

قال ظبيب الاأسنان: من يملقها يعرف هذاا. 

اعتاد العمدة آن يقضي آياماً بطرلها دون آن يطعم شيعا 
كان ببساطة ينسى ذلك؛ وكان نشاطه الذي بخدر محموماً في 


\vE 


بعض الأحيان غلى نحو غير منتظم شان فترات الكسل والضجر 
الممتدة التي يضرب خلالها في المدينة ضاثعاً دون هدف محدد 
أو يعتكف قي مكتبه المحصن دون إحساس بمرور الزمن» وحيداً 
دوماًء شارداً فليلا دائماً دونما اهتمامات خاصة ودون أن يستطيم 
تذكر رقت كانت تحكمه فيه عادات منتظمة» كان يظهر في آي 
ساعة بالفندق تحكمه سرعة لا تقاوم قحسب وبثنارل أي طعام 
بقلد سر ته له . 
وقضيا الأصيل كله معا حتى تم اتخاذ الأجراءاث القانونية 
الخاصة بصفقة الأرض» قام الخراء بواجبهم وشغل الوكيل 
الساعة الرابعة بقليل مضيا معاً إلى مكتب المراهنات وقد لاح 
عليهما كلاهما آنهما عادا من غزو مزلم قام به المستقبل . 

قال الععدة وهو يفرك يديه سروراً: «همكذا انحهينا من 
ما فرق المنضدة فأعطاء قرصاً مهدا . 

أصدر آمراً لدون روکه: هات كربا من الماء!» 
#جعة باردة؟. 

فاسحجاب الممدة ا النقرد: #جعة باردة؛ لقد 
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بعد تجرع الجعة حك القاضي أركاديو فروة رأسه بأصابمه: 
گان المشرب يموج بجر احتفالي في انعظار مثير لأستعراض 
السيرك. 

راقب العمدة الاستعراض من مكحتب المراهنات وقد هزته 
الات الفرفة النحاسية وأرديتها المزركشة» مرت أولاً فتاة صغيرة 
على فيل صفير له آذنان عريضتان ثم مر المهرجون وفنانو 
الأرجوحة الهوائية» كانت السماء صافية تماماً وشرعت أشعة 
الشمس الاخيرة في تدففة الأصيل الذي غسله المطرء زحينما 
توقفت الموسيقى حتى يتمكن الرجل الذي اعتلى الطوالة من فراءة 
الإعلان بدت البلدة يأسرها ركأنها تنهض من الأرض في صمت 

عجاڻي . 

تابع الأب آنجيل الذي راقب العرض من مكتبه الموسيقي 
بهزات إيقاعية من رأسهء وصاحبه هذا الشعرر بالارتياح خلال 
تناول وجبته في أول المساء حتى كف عن رصده لعملية دخول 
دار السينما وألقى نفسه وحيداً في غرفة نومه» بعد الصلاة مكث 
في غبطة مهمهمة في مقعده الهزاز دون شعور بدقات الساعة 
التاسمة آو توق مكبر الصوت في دار السيتما وحلول نقيقى 
الضقادع محله» ومن مقعده نهض إلى مكتبه ليكعب خطاب 
أمتلغاء للعملة. 

في أحد مقاعد الشرف بالسيرك وبناء على إصرار المدير 
شاهد العمدة الجلة الافتتاحية التي قدمها لاعبو الأرجوحات 
الهوائية وفاصلاً مضحكاً قذّمه المهرجون» ثم ظهرت كاساندرا في 
رداء من القطبفة السرداء وقد عصبت عپنیها وهي تعرض على 
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الحاضرين تشين آفگار الجمهرر فلاذ الععدة بالهرن»؛ وقام 
بجولته المعتادة عبر أنحاء المدينة وفي العاشرة مضى إلى ثكنات 
الشرظطةء وهناك كان في انتظار: على وررتة کتبت بخط نجيد 
استدعاء من الأب آنجيل» فاثار الطابع الرسمي للطلب إحساسه 
بالخطر. 

كان الأب أنجيل قد شرع في نزع ثيابه حينما طرق العمدة 
الباب» قال القس: «جوللي! لم أكن أتوقع وصولك بمثل هذه 
السرعة؛ فرع العمدة قبعثه قبل الدخرلا. 

قال کا «أحب آن ارد على بریدی؟. 

ألقى بقيعته على المقعد الخيزرائي الهزاز بعد أن جعلها تدق 
كالقرص» كانت هناك زجاجات صردا عديدة في جرار فخارية 
هتا الر د في الماء المجلوبة .8 الجر ضس : الفط الأب آنجيل 
إحداعا. 

- آتحب شراب الليمون؟ 

بل العمدة الشراب. 

قال القس مقتحتا لت الموضرع مباشرة: القد سببت لك 
ضيفاً لأحدثك عن مخاوفي فيما يتعلق بعدم اكتراث بتشرات 
الفضائح»؟. 

قال ذلك على تحر قد يقر بأآته طرفة لحن العمدة أخحذ 
الكلام بظاهره» رتعجب متحيراً كيف جعل القلق الأب آتجيل 
يصلل إلى هذا الحد. 


غريب يا أبت أنك مهتم بهذا الموضرع على هذا النحو. 

فال الأب أنجيل فيما هو يبحث عن فتاحة للزجاجات قي 
آدراج مكتبه: اليست نشرات الفضائح في انها هي التي تقلقني* 
2 ب قلیلا وهر لا يدري ما يږ يصتع بالزجاجة وآضاف: إن 

E ES‏ النحو هو حالة الظلم 

TE 

أحذ العمدة الزجاجة مه وفتحها بإبزيم حذاثه بمهارة من 
يده الیسری جلبت انتباه الأب آنجيل» ولعق الزبد المتدفق على 
عق الزجاجة. 

شرع في الحديث دون أن يغلح في الوصول إلى خلاصة 
للحديث: «هناك حياة سريةء أقرل جاداً يا أبث إنشي لا أدري ما 
یمکن عمله). 
ني التاية تضمن جديدا ا للك د 0 ا غامضة 

سيتعين القيام a‏ المقبل : 

كان العمدة دقيقاً في رده: «اليوم هر الخيس'. 

رد القس : اإنني آدرك المد الزمني؛ وأشاف بداقم حفي : 
«ولكن لعل الوقت ليس متأخراً لفيامك يأداء واجباتك». 

حاول العمدة ثلي عنق الزجاجة: راقبه الأب أنجيل وهر 
يمضي من أحد جانبي الغرفة إلى الجاثب الآخر جاداً وممشوق 
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القوام دون أن تلوح عليه إمارة بدثية واحدة على التقدم في السن 
فراوده شعور قاطع يالدونية. 

قال بلهجة تقريرية : كنا ترى فليس الأمر استشاليا». 

أعلن برج الأجراس الساعة الحادية عشرة» انتظر العمدة 
حتى انداح في الصمت رنين الدقة الأخيرة ثم مال على العمدة 
وكفاه على العكتب وعلى وجهه القلى المكبرح الجماحج الى 
سیشي به صوته. 

شرع في الحديث قائلاً: «ثأمل آمراً راحداًء البلدة عادثة 
وقد بدا الاس يمحضون السلطات تقتهم وآي إظهار للقوة في هذا 
الوقت سيكرن مغامرة هائلة بالنسبة لشيء على مثل هذه الأهمية 
المحدودةة. 

أوسا الأب أنجيل برأسه موافقاً» وحاول شرح موقغه: - 
إنني أشير بصفة عامة إلى وسائط معينة للسلطة؛ استطرد العمدة 
دون تغيير لموقفه: على أبة حال فالظروف موضغ اعتبارء وكما 
تعلم فلدي ستة جنود مسجولون في اللكنات يقبضون رواتبهم دون 
القيام بشيء رلم أستطع الحصرل على من يحل سحلهم!. 

قال الاب آنجيل؛ اأعرف هذا ولست الومك على آي 
سء . 

واصل العمدة حديته متشدداً درن مبالاة بالمقاطعة: ١لم‏ يعد 
سرا ا آڻ ثلائة منهم هم مجرمرن عاديون أطلق سراحهم من السجن 
وتنكروا كرجال شرطة؛ وعلى النحر القاثم حالياً لن أخاطر 
بحشاد هم في الشرارغ لمطاردة أشباح. 
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لوج الأب انجیل بذراعيه. 

قر بلهجة عاسمة: #بالطبم ؛ بالطبم؛ هتا بالطبع غير 
ار ERAS‏ 
الصالحين؟. 

تمطى العمدة ارتشف من الزجاجة رشفات طريلةء كان 
العرق يغلل طهره ودره قال : 


المواطنون الصالحون كما تدعرهم يهلكرن من فرط 


الضحك على نشرات الفضاثح . 

- ليسوا كلهم كذلك. 

أنهى العمدة حديثه بروح مرحة: «أضف إلى ذلك وبصراحة 
يا أبت آنه ليس أمراً طيباً إثارة مخاوف الناس يشان آمر ليست له 
أهمية كبيرة في المدى الطويل» فحتى الليلة لم يخطر ببالي أنا 
وأنت سيكون لنا شأن بهذ البشكلة». 

اتیخذ الأب آنجیل موقفاً ارا ررد قاف انعم ا 
جح نی مد ممین؟ ثم شرع قي تبون مجهد مشخنما 
الفقرات التي أتمها من العظة التي كان يعدها في ذهنه منذ اليوم 

وآخيراً وضل إلى ما ينشده: إنها مسالة حالة من احالات 
الارهاب بالمعنى الأخلاقي إذا ما كان للمرء أن يقول ذلك». 

أبدى العمدة ابتسامة صريحة فقاطع القس تقريباً بقرله: 
«جميل» جميل وهي ليست حالة توضع فيها الفلسفة على رقاع من 


A 


ورق یا بت۲ وقال مسايراً بارق طرق الحديث: 

إا طرحت الأمور على هذا النحر قسوف نرى ما يمكن 
عمله» شکره الأب آنجيل؛ وأفصح عن اعتقاده ٻأنه ن یون أمراً 
ساراً أن يرقى المنبر يوم الأحد بمخاوف كهذهء حاول العمدة آن 
يفهم ما يميه لکنه آدرك أن الوقت تد تأر وآنه أبقى الأب آنجيل 
مستيقظاً كالبومة الليلية: 
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القصل السابع 


دنا صوت قرع الطبرل کأنه شبح پلبعٹ من الماضي ؛ اننعث 
في العاشرة صباحا أمام مكتب المراهنات فجمل المدينة تتأرجح 
على حافة الخررج عن وقارها حتى قرعت دقات الانذار الثلائة 
النشطة في النهاية وأناخ القلق على البلدة من جديد. 

صاحت الأرملة مونتيل وهي ترقب الأبراب والنوافذ تفتح 
والناس يتقاطرون من كل مكان إلى الميدان: الموت! ها قد 1 
الموت! 

بعد أن الخقطت أنفاسها اللاهثة من جراء الانطباع الأول 
نحت ستاثر الشرفة E‏ وراقیت الزحام حول رجل الشرطة الذى 
كان يتأهب لقراءة المرسوم» ساد صمت لا يتناسب عمقه 
وت المنادي» وعلى الرغم من الانشباه الذي حاولت آن تصغي 

به إلا أنها لم تسنطع آن تفهم إلا كلمتين فحسب. 

لم يستطع آحد آن يخپرها ہما يجري› كان المرسوم قد تلي 
بالصوت الطقرسي الآمر ذاته كما هو العهد دائماًء كان نظام 
جديد قد ساد العالم ولم يستطع العثور على أحد أفلح في فهمه» 
شعرت الطاهية بالفزع إزاء شحربها. 
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عم دار البرسوم؟ 

وأضافت الأرملة: هذا هو ما أحاول اكتشافه» لكن أحداً 
لا يعرف آي شيء بالطبع؛ »> لم يجلب مرسوم قط منذ كان العالم 
على ما هو عليه یرآ . 

عندئذ مضت الطاهية إلى الشارع وعادت بالتعفاصيل»› 
فاعتباراً من تلك الليلة وإلى أن تنقضي الأسباب الموجبة لذلك 
سيفرض حظر التجول» ولن يتطيع أحد الخروج إلى الشرارع 


يعد الاعة القامنة ليلا وحتى | ا ناحا دوك تصریح رور 
يحمل ترقيع العمدة وخاتمهء وتلقى رجال الشرطة أمراً بالهتاف: 
قف. ثلاث مرات في مراجهة من يجدونه في الشارع فإذا لم 
يصدع بأمرهم قإن الأرامر الصادرة لهم تقضي باطلاق الثار عليه 
وسيقوم العمدة بتنظيم دورات من المدنيين يقوم بتعيينهم للتعاون 
مع الشرطة في المراقة الللة. 2 
تساءلت الارملة مونتيل وهي تقضم أظافرها عن آسباب e‏ 
الإجراء: 9% 
رذت الطاهية: لم پورض جرا السبب پر کک 
الجميم يقولون إن السبب هو نشرات اد ر ۴ 


قالت الأرملة المذعررة: كان رلپ بځدثدي 0 و٣7‏ 
ينهش هذه اللدةا. 5١‏ 4 


قدةا i‏ نورا k1 e‏ الحقيبة ا ذات 
البرشام النحاسي التي ابتاعها جوزبه موئتيل للقيام برحلته اليتيعة 
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قبل عام من رفاته من المخزن وإحضارها إلى المخدع؛ أرجت 
من الخزانة بعض الأردية والملابس الداخلية والاأحذية ووضعت 
کل شي لی تر مر ايلاتي ونا عي عقو بدا 

e‏ کانت قد حلمت به مراراً 
ص ى تلك البلدة و N‏ 


ج 2 ا تتذگر رة صونتیل چ E‏ ا 
ا 22 انتظار امال [باج۲الاتین لتقراً الرسائل القادمة 


ر 


a 4‏ التي لا نی عنها التي 


مسبحتها و 0 وعلبتها EAC‏ انا EE‏ 
آشیاء تفرق سا یمکن أن بختفرة الرب لاء ثم وضعت تمثال 
القديس رافائيل الجصي داخل جور ودنه بعاية بسن آردیتها 
اازاغلقت آلحقية. 


حينما روصل اليد كارمايكل الفاها ترتدي أكثر ثيابها 


لم تلحظ ذلك» أخرجت من جيبها مفانيح الدار كافة وقد طيبع 
على قطعة مقواة من الورق تحديدا لمكان استخدام كل منها 
وقدمتها له قاثلة : 

ا تشاء! 


AN 


کان السید کارمایگل بخشى هله اللحظة مذ رقت طويل , 

تجلد ليقول: "أتعنين أنك تريدين الرحيل بعيداً فيما تقع كل 
هذه الأمرر؟: 

أجابته الأرملة بصوت هادیء وبحم بالغ: «سارحل 
للابد». 


لخص لها اليد کارمایکل الموقف دون آن يدي انزعاجه» 
فتركة جوزيه مونتيل لم تسر بعد والعديد من الممتلكات التي تم 
احتيازها باي من الطرق القديمة ودون أن يتاح الوقت لمراعاة 
الشكليات القانونية لا تزال في وضصم قانوني معلق وإلى أن يتم 
اشفاء النظام لی شل الثروة الغارقة في الفر شى رالتي لم يکن 
لدی جوزیه مونتیل تفه خلال أعرامه الأخيرة آدنی فكرة عن 
حالتها سيكون من المتحيل تسوية الميراث» وسيتعين على آكبر 
الأيثاء في منصبه القنصلي بالمانيا وابنشيها اللتين فتنخا يأضراء 
باريس المدرخة الرجرع إلى البلدة أو تخريل أحدهم سلطة الوگيل 
لقويم مسنحقاتهم وإلى أن يحدث ذلك فلا يمكن أن يباع شيء. 

لم تؤثر الإنارة المؤقتة للمشاهة التي ضلت عبرها الأرملة 
مونتيل فيها عامين هذه المرة. 
آن يکون لي شان ببلاد المترحشين هذه كما يدعرنهاء وإذا ما 
أروت يا ګارمایگل فاجعل من کل شيء تجده في هذه الدار 

لم يعارضها اليد كارمايكل غير أنه على أية حال وبدعوى 
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ضرورة تدبير بعض الأمور للقيام بالرحلة مضى للقاء الطيب. 

الآن با جارديولا سنرى حقيقة تزعتك الرطنية. 

تعرّف الحلاق وحلقة الرجال الذين كائوا يثرثرون في حائوته 
إلى صرت العمدة قبل أن يروه بالباب» أضاف العمدة مشيراً إلى 
الشابين الأصغر سناً: «رأنتم أيضاً يها القوم» الليلة ستحصلون 
على البنادق التي رغبتم في امتلاكها طويلاًء دعونا نرى إن كنتم 
قد اشتد بكم العفن بحيث توجهونها إليناه كان من المستحيل أن 
يخطىء المرء النغمة الودية التي وشت الكلمات. 

رد الحلاف: «ستكون المقشة أنضل فليس هناك بندقية 
أفضلل من المقشة لأصطياد السامرات'. 

لم ينظر إلبهء كان يحلق الشعر في قفا زيون الصباح الأول»ء 
ولم يكن يحمل ما قاله العمدة محمل الجد» عئدما شاهد العمدة 
يفرز جنود الاحتياط من أعضاء المجمرعة وبالتالي القادرين على 
استخدام البنادق فَهِمّ أنه حقاً واحد ممن وقع عليهم الاختيار. 

تاءل: «أحقاً أبُها الملازم ستشركنا ثي معالجة هذه 
المشكلة؟» ١‏ 

رد العمدة: «أرة: يا للهراء» إنکم تعضوت حیاتکم في 
التهامس للحصول على بندقية والآن وقد حصلتم عليها لا يمكنكم 
تصديق ذلك؟. 

توقف آمام الحلاق كان بإمكانه أن يرقب المجموعة بأسرها 
في المرآة وقال متتقلاً للحديث بصوت آمر: «جاداً آقول إنه في 
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السادسة من مساء اليوم سيتوجه جنود الاحتياط من الدرجة الأولى 
إلى التكنات؛ راجيه الحلاق عبر المرآة. 

تساعل: درماذا إذا آقبلت مصاباً بذات الرة؟» 

أجاب العمدة: اسنعالجك قي السجن». 
بدا المکان خاريا لکن بعض المتاضد كانت تعلرها زجاجات 
وآکراب لم تفرغ مما بها. 

قال دون روكه وهو يشاعد العمدة يلج المكان: «إلآن غدا 
الآمر فرضى بالتأكيد» سيتمين علينا أن نغلق أيوابنا في السابعة). 

مضى العملة مباشرة إلى خلغية القاعة حيث كانت آررافق 
اللعب مهجررة بدورهاء قتح باب المرحاض وألقى نظرة على 
الكراسي ثم عاد مرة أخرى إلى المشرب» مر يمتضدة المراهتات 
رانقض فجاة رافعاً الغطاء المنسدل على أطراف المنضدة تالا : 

تاه کقی اء ! 

خرج شابان من أسفل المنضدة وهما ينفضان الغبار عن 
سراويلهماء كان أحدهما شاحاً أما الآخر الأصغر ستاً ققد 
خحضبت الحمرة أذْنيه» دنعهما العمدة برقة ثاحية المناقد عند 
المدحل . 

قال لهما: «هكذا فاشا تعرفان بالفعل» سناتفي في السادسة 
ند الشنات؟. 

مٿ دون روكه في موضعه حلف المتضدة. 
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قال :+ ا وجرد هله الفرضى سيتعين على المرء الأئثجاة 
إلى التهريب؟. 

قال العملة: لسن يدوم الأسر سوی پبوفين آو تااانة 

لحق به مدير فار السيتما عند المتعطف صائحاً: فعذا ما 
كان ينقصني! بعد دتات الجرس الاثتتي عشرة يأتي النفيرا ربت 
العمدة على که وحاول شواصالة الر: 

قال: السوف أصادر دار السينما». 

فال المدير: ١لا‏ بمكنك» فهي ليست مرفقاً عاماًه . 

قال العمدة: «في حالة الطرارىء يمكن حتى لدور السيشا 
آن تعلن مرفقاً عاماً!, 

عندثذ فحسب توقف باسماًء اندقع يرقى درج اللكنات متهياً 
كل درجتين بقفزة واحدةء وحينما بلغ الطابق الثاني لرّح بذراعيه 

صاح: #اللعنة! وأنت أيضاً؟» 

ألفى مدير السيرك جالساً باسترخاء في المقعد الوثير بلا 
مبالاة عاهال شرقي؛ كان بدن غليرتاً من عظام كلاب البحر 
باستتاع ركأنه يجلس في دارء أوما مشيراً للعمدة بالجلوس. 

لتحدث في العمل يا سيدي الملازم! 

جب العمةة مقعلا وجل ٻازاثه: أوماً المدير إيجاءة 
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غامضة وهو يمسك بالغليرن في يده المحلاة الأصابع بالاحجار 
الملونة. 

أنستطيع الحديث بصراحة مطلقة؟ 

اوا اة يرامة ماقا : 

قال المدير: «عرفت ذلك آسس ينما رآيتك تعلق لحبتك؛ 
طيب» اعتدت معرفة الناس› و 0 الحظر للتجول 
بالسبة لك. . ٠.‏ 


كان العمدة يقحصه متلهاً. 

- بالمقابل فهو بالنسبة لي بعد أن دفعت لقاء تصب المعدات 
وإعالة سبعة شر شخضاً وتسعة حيوانات» إنه ببساطة كارثة. 

- ولپڌا؟ 

اچاب ا #أقترح أن تجعل مرعد 2 التجول الحادية 
عشرة وسوف نقتم أرباح الحفل المائي» 

راصل العمدة ابتسامته درن أن بغير وضعه في المقعد. 

قال: «أعتقد أنه لم يكن من العسير عليك أن تجد في 
المدينة من يقول بني لص». 

ادى المدير احتجاجه: «إنها صفقة عملية مشروعةا. 

لم بلحظ اللحظة التي اكتبت فيها ملامح العمدة تعبيراً 
جاداً. 

قال الملازم بصررة غير قاطعة: اسنتحدث عن هذا الأمر 
يرم الالنين 
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رذ المدير: يوم ساكرن فد رهنت جلدي فاتهء إننا فقراء 
للغايةا. 
الست بحاجة إلى إخباري فأنا عرف کل شيء عنك؟ وحینما بلغا 
الدرج قال بلهجة سن وجه عراء: 

ایعث بکاسانترا الي الللة! 

حاول المدير الالتفات لكن اليد القابعة على كتفه ضغطت 
بشکل حاسم , 

قال: «بالطبع هنا أمر مفروغ مله». 

قال العمدة مشدداً: قابعث بها وستحدث في الأمر غدا». 

دفع اليد بثيامين ستارة الباب بأطر اف أصابعه لکنه لم يلج 
الدار» صاح بضيق مكتوم: 

التوافك پا نورا! 

كائت نورا جاكوب وهي امرأة ناضجة ضخمة ذاتث شعر 
مقصوص على غرار شعر الرجال راقدة أمام المروحة الكهربائية 
في غرفة المعيشة نصف المعتمةء كانت في انتظار السيد بنيامين 
اا ا المطلة على الشارع فاندقعت تغمة من ا إلى 
المتكرر بلا انتهاء i‏ المغطى ا تعلره 29 کائت 
كافة التقاصيل تنطى بضخامة متواضعة. 
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شاءلت: هما الصحيح فيما يقرلة الناس؟؛ 

- إنهم يقولون أشياء كثيرة. 

حدّدت نورا جاکوب الامر بوضوح آکبر: «ما يقولونه عن 
الأرملة مرئيلء إنهم بتسکعون قائلين بأنها جنت». 

قال السيد بتيامين: "أعنقد أن مسا أمتابها منذ بمضن 
الوقتة رآضاف فی قاطم : اذا سار الأمر رصباح اليرم 
حاولت القفز من شرفتهاا. 

كائت المائدة التي بدت مرئية من الشارع قد أعدت ووضع 
مقعد عند جانبيهاء قالت نورا جاكوب رهي تصفق بيدبها طالبة 
تقديم الطعام : اعقاب رباني وجلبت المروحة إلى غرفة الطعام. 

قال السك پنباهین : #ازدحمت الدار بالناس هثل الصباس؟. 

رذّث نورا جاكوب: افرصة طيبة لمغاهلة الدار من 
الداخل؟. 
حمراء فغزت رائحة الدجاجة غرفة الطعام وأصبح الحر لا 
يطاق» شبك السيد بنيامين منديل المالدة إلى باقثه قاللاً:؛ 
انخلاكة» م خاول تناو الجاء الحار س الملعقة. 

قالت بصبر تافد: «انفخ فيه ولا تكن أبله» ثم إن عليك أن 
ترم سترتك: فوساوسلك الخاعة بعكم المجيء إلى الدار 
وتوافذها مخلقة متجعلتا نموت من الحرة. 

فال: أصبح هذا أمراً لا غناء منه الآن بصورة آكبر؛ فلن 
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یگون بمقدور أحد أن يقول إنه لم ير من الشارع كل حركة أقرم 
بھا حينما أكون في دارك. 

أشرقت ابتسامتها الراثعة التي لم يقلل من بهائها بعش 
الستان الصئاعية وعیاحجے: ال تکن سخيفاً» بوسعهم أن يتقولرا 
عي ۴ بحلر لهم؟ وينما استظاغیتے تناول الخاء راحت دير 
الحديث لال ترات التوقف. 

فالت مشيرة إلى ابتها ذات الخمسة عشر ربيعاً التي لم تعد 
إلى الدار لقضاء اجازتها الدراسية منذ مضت للدراسة للمرة 
الأولى: 3حقا قد پراودني القلق عا ميقو لونه عن ونيا » لکنهم 

لم يرمقها السيد بنيامين بنظرة عدم المرافقة المعحادةء 
فتداولا حاءهما في صمت تفصلهما ستة آقدام هي امتناد المائدة 


وأقصر مسافة يسمح بها وخاصة علناًء حيئما كانت تدرس بميداً 


قبل عشرین عاماً کان بدبج لها رسائل طويلة وتقليدية كانت ترد 
عليها برسائل قصيرة تفيض عاطفة» ولال إحدى الاجازات 
الدراسية رأثناء نزهة خلوية جرها نستور جاكوب وقد تعتعه السكر 
إلى ركن الزريبة من شعرها وآعلمها دون تبديل بقوله: إذا لم 
تتزوجيني ساطلق النار عليك» وتزوجا في نهاية إجازتها ثم 


اقسات بخد ضشر سترات: 


قال اليد بنيامين: «على أية حال ليس هناك مايدعو 


لإلهاب خيال الئاس بالابراب المرصدة». 


حيئما انتهى من احشساء قهوته البعث وافثاً وقال: «سأمضي 


٩ ق‎ 


الآن فلا يد أن ميا قد داخلها الياس من مقدمي» ولد الباب 
وضع قبعته فوق راسه وصاح: «هذه الدار توشك أن تقد نارآ». 


قالت: «هذا هو ما كتت أقرلة لكا. 


0 ا‎ E اشا م الملحق‎ E 
وحيدة مع سرها,‎ 


کانت تشاهد نستور جاکوب یمر بالدار آربع مرات کل یوم؛ 
وكان الجميع يعرفون أنه يعاشر امرآة أخحرى وأنه استولدها أربعة 
أطفال وأنه كان يعد أباً مثالياًء وعلال السنوات القللة الماضية 
جر باندار مرات عديدة مع أطفاله ولكن ا 

في العمر فيغدو كهلاً تاحلاً شاحاً ويتحول إلى غريب لا تعاود 
EE‏ المافة التي ربطته بها : وني بعض الآحيان 
خلال قيلولتها المفعمة بالعزلة كانت تشتهيه مجدداً وعلى نحو ملح 
لا کہا تراه یمر قرب الدار رإتما کما کان خلال با سبق ميلاد 
مونیکا بينما كان حبه التقليدي والقصیر لا يزال يجعال مئه رجلاً 
محتملا بالنسبة لها. 


رقد القاضي أركاديو حتى الضحى؛ من ثم لم پسمم 
بالمرسوم إا بعد وصوله إلى مکتبه» وکان سکرتیره هن ناأحيته قد 
شعر بئفر الخطر مئذ الاعة الثامنة يما طلب مه العمدة صياغة 
الرثقة. 
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تامل القاضي أركاديو الأمر بعد اكتشاف التفاصيل وقال: 
«أياً ما كان الأمر افقد ليشت الوثبقة بعبارات صارمة الم تكن لها 
شبرورة؟. 

انه المرسوم المعتاد ققسه. 

رورغم ذلك لم يكن الخرف مر الشعور السائد على نحو ما 
اکتقف وهو يلعب الورق في مكتب المراهنات وإئفا کان 
بالاعری شغررا بالفرز الجماعي في تأكيد ما كان الجميم يعونه: 
إن الأمور لم تتخير؛ وما غادر مكب المراهنات لم يستطم 
اجثلاب العمدة للائطلاق في الحديث. 

قال له: اهکنا فإن نشرات الفضائح لم تكن تستحق هذا 
الستاء» فالناس هسروررن؟ . 

تأبط العندة ذراعه وقال: «ما من شيء يتخذ ضد الئاس إنه 
آشر روتيني ٩‏ فداخل القاضي آرګادیو سور يالياس . من آحادیٹث 
8 تلاك وسار الععدة E‏ ج ري 
ا سيت ۔ 

تائف الییدہف قافا : لن یدوم هنا طوال العسر: فيرم 
الأحد النقبل سنكون قد وضعنا يدنا على المهرج الذي يقف وراء 


نشرات الفضائح رأودعئاء السجن؛ ولست آدري لم يلح على 
خاطري آنه امراة!. ۰ 
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لم يكن القاضي أركاديو يعتقد ذلك»ء فعلى الرغم من 
الأهمال الذي جمع به سکرتیرة المعلرمات فش توصل ا 
استنتاج شامل: فنشرات الغضائح ليست من عمل شخص 
و ا عك ۽ ارهي ل" تیم على ها پیدور تموذجاً مرحداًء فبعضيا ذم 
تحولاً جديداً خلال الأيام القليلة الماضية فقد كانت في شكل 
رسوم. 

اختتم القاضي آرگادبو حديئة قاثلاً : قد لا يحون الفاعل 
رجلا أو إمراة وإنما رجال ونساء مختلقون يعمل كل منهم على 
سل . 

قال العمدة: 1لا تعقد لي الأمرر ابيا القاضي؛ ينب ينغي آن 
تعلم أنه في كل مشكلة وستى إذا شارك فیھا کثیرون ا ا 
واحد دائماً هو الملرم؛. 

رد القاضي أركادير: «لقد قال أرسطر هذا ايها الملازم؛ 
وآضاف باقحناع: «على آبة حال تبدو الاجراءات المتخذة متشددة 
بالنسبة لي فأولئك الذين يعلقون التشرات سينتظرون بيساطة إلى 
أن يتتهي حظر التجورلا. 

قال العمدة: ١لا‏ يهمء ففي النهاية علينا الحفاظ على مبداً 
اللطةة. 

شرع المجتدذرك : في التجمم عند الکتاتء فاعادت الاسحة 
الصغيرة ذات الجدران الآسبنية الشاهقة المرقشة بالدماء الجائة 
وثقوب الطلقات إلى الأذعان الوقت الذي لم يكن هناك فيه ما 
بكفي من الجون وأجبر السجتاء على البقاء في الخارج؛ وفي 
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القاعات في سراويلهم القصيرة. 

صاح العمدة لدى الباب: «ررثيراء احضر لهؤلاء الفتيان ما 
یشریونه٤!‏ 

تساءل: #روم۲؟ 
حمق : شاع مثلج٤‏ . 


الباحةء فراقبهم القاضي أركادير من سياج الطابق الثاني . 

آم مشطر خو ن ؟ 

قال العمدة: «كان علي انتراعهم من تحت أسرتهم كما لر 
انوا تدز ل . 

قال طب بيدوكت كما لو كانت المعارضة قد جندتهم؟. 

انبعشت نسمة جليدية من الأبراب الصلبة الثقيلة لدى فتح 
النكتب: قال العمدة مبتسماً ادات أضاء أ DE‏ 
لنب گان ستاك اس ر عسکري | رإتاء د و اوقا ققق 
غاد3 EE‏ ولم كق رة ستافد نريه ع غير النرافد الفبقة 
العالية التي يمكن للمرء مها أن يسيطر على الأرصقفة والشارغين 
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الرئيسيين في البلدة وفي التاحية الأخرى كان هناك مكتب إلى 
جوار الخزائة. 
قام العمدة بتحريك آجزاء مجموعة الأسلحة. 
قال: «ليس هتا شيا خحطيرآء ساقدم لهم البنادق جميعاً» . 
أقبل الشرطي من خلفهما فنفحه العمدة عدة ورقات مالية 


قاقلا : اأحضر لکل یم قذلك حرستيین من اللقفائف ١!‏ ونما 
اتصرف قال سخاطاً القاضي أركاديو مجدداً: 


ما رابك في ذا الأجراء؟ 

فال القاضي أركاديو بصرامة: «سخاطرة غير مجديةا. 

قال العمدة: «سيقف الناس فاغرين أفواههم فضلاً عن أنني 
أعتقد أن هؤلاء الفتية المساكين لن بعرفرا ما يصتعوته بالبتادقا. 

أقرٌ القاضي: «قد يكونون مضطربين؛ لكن هذا لن يدرم 
طریااه. 

بذل جهداً لیقهر شعوراً بڅواء معدته وقال متأملاً: دكن على 
حذر آبها 0 لا تكن ذلك الذي يقم على يديه مار كل 

REE Ele‏ القاضي قلن 
يحصلوا إلا على رصاصات فارغةه. 

حيتما هبطا إلى الباحة كانت الأنرار قد أضيئت رالمجندرن 
بستسو لا الصردا ا جوار المصابيمح القذرة المفاة التي گائت 
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بابات الليل ترتطم بهاء راح العمدة يسر متمهلاً من أحد جانبي 
الباعة إلى الجان الأحر یٹ قانع ستاك بریگات قليلة س 
الما الراكك کارا لهم بثخمة أبرية طبيعة مهمتهم الليلية: فقوف 
د اا عند ا اارتيببة رلدییم ارامر باط للبار 
ا بالتجاعة والتعقلء وبعد متصف الليل ا 
الطعام رأعرب عن أمله في أنه بعون الله سيسير كل شيءَ على ما 
يرام دون متاعب وأن البلدة ستعرف كيف تقدر هذا الجهد الذي 
تبذله السلطات لصالم الاأستقرار الاجتماعي . 

نهض الأب أنجيل عن المائدة حينما دقت الساعة الثامنة في 
على كتاب صلواته وغمغى: «باسم الرب»» في باحة اثية صدح 
كروان» سمعت الأرملة آزيس الدقة الثانية وهي تغفو في الرواق 
البارد إلى جرار أقفاص الطيرر المغطاة بقماش فاتم ودون أن 
تفتح عينيها سألت: اهال عاد روبرتو؟ ردت خادمة مقعية إلى 
كانت نورا جاكوب قد أدارت مفتاح الصرت في المذياع فخفضته 
وغرقت في نشرة سرسيقى رققة مدا آنپا a rs‏ 
ومریح؛ صاح ضوت آکثر بعداً من أن ببدر حقيقياً منادياً اسیا ما 
قي الأفق وش ت الكلآّب في التباحج؛, 

لم يكن طبيب الأسنان قد انتهى من الاستماع للأخبارء 
تذكر أن أنجيلا كانت تحل لغر كلمات متقاطعة تحت المصباحج 
الكهرباثي في الفتاء فأمر هارون أن ينظر إليها: «اغلقي الباب 
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الخارجي واذهبي لإنياء هذا اللغز في غر فتك اسیقظتے زو جه 
رة . 

نهض روبرتو آزیس الذي کان حقاً فد آوی إلى فراشه 
السابعة ليلقي نظرة على الميدان عبر النافذة المشرعة فلم ير إلا 
شجرات اللوز المعتمة والضبرء الأخير الذي کان يخبر في شرفة 
اللأرملة مونتیل » أرقدت از ار ته المصباح الفسغير اربهیسس مختوم 
جعلته یمود إلى فراشه» فواصل کلب وحید نباحه حتی تجارز 
الدقة الخافسة. 

کان دون لالر موسكوته يغط في مخدعه المترقد الذي حفل 
بكرمة عالية من المعلبات الفارغة والزجاجات المتربة وقد اشرت 
الصحينة على كرشه واعشلت عویناته جك ۽ وکائت زو تة 
المصابة بالشلل تتقي البعوض بخرقة وقد هزتها ذكرى ليال أخر 
گهذه قبا هي تحصی في ذهنها ذقات الساعة» وساد ست 
اعقب الهتافات الثائة ونباج الاب والخطر بعچاا ت المختلس , 
عقافير الحالات الطارتة وتيا في حقه تبر ان تدلف e‏ 
الفراش: «تأكدي أن هناك کورامین؟ كانا معا يفكران في الأرملة 
فوتیل وقد تصلیت تحت وفر الحمل الأخر من الليوسنال. وجل 
ٹول ساباصس کان قد E RS‏ ملت 
بمیزان دقیق یٹ ا الدقة الابعة i‏ ازرجتة س المخدع 
مشعثة الشحر» غمغم أحدهم في الظلام في اللحظة التي قرعت 
فيها الدقة التامة قانك : «في ليلة كهذه كف النهر عن ال فقا کان 
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الصوت القادم سن برج الأجراس عميقاً لا يتخ وانتشر تماما 
شيء کان فد شرع في التدافع قبل خسس عثرة دقبقة خارجاً. 

طوى دكنور جبرالدو الكتاب حتى كف صدى حظر التجول 
عن النردد» وضعت زوجته الحقيبة الطية على المائدة المجاورة 
للفراش ررقدت ورجهها إلى الحائط راطغات مصباحهاء فتح 
الطب الكتاب لكئه لم يفرأً» كانا كلاهما بتنفسان بششنج رحيدين 
في البلدة التي جعلها الضنت الذي الا غور لهاتلكمش حت لا 
جاوز بعاد المخدخ. 


کی خی 
أجاب الطلے: ل س ء٤‏ . 


لم يعد يركز تفكيره حنى الحادية عشرة حينما عاد إلى 
الصفحة ذاتها التى كان يطالعها حينما بدأت الساغة تدق الثاهتة؛ 
ثئى طرف الضفحة ورضع الكتاب على المتضدة؛ كانت زرجته قد 
آغمضت» گانا في مرات آخرى يظلان مستيقظين حتى الفجر 
وغما يحاولاك خفن مکان وظر ورف إطلاق الثار» مرات عديدة 
بلغ وقع الأقدام وفرقعة السلاح باب داأرهما فائتظرا كلاهما وقد 
اقتعدا الفراش زخة الرضاص التي ستحطم ففل الباب وتسقطه 
رشا وني لبال عديدة بعد أن تعلما كيف بميزان بين الفنروب 
اللاااهي لوروا طا م یتین ززاس ال اترات 
المحشوة بالمنشورات السرية التي يتعين توزيعهاء وذات فجر 
سفعا الا سنتعدادات المختلاة التي تسق عزف الرساص ثم تناهی 
إليهما صوت العمدة المنهمك: اليس هناك؛ إنه لم يتورط في آي 
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شيء» أطفاً الدكتور جيرالدو المصباح رحاول أن يخفو. 

بدا الرذاذ بعد منتصف الليلء تخلى الحلاق ومجند آخر 
عهد إليهما بركن قرب الأرصغة عن موقعهما ولاذا بطثف حانوت 
السيد بنيامين: آشعل الحلاق سيجارة وقحص البندقية في ضرء 
التقاب » كانت لاسا جديناً. 

تال : إتها من طراز ماديترساه. 

أشعل رفيقه أعواد ثقاب عديدة بحا عن علامة طراز بندقته 
لته م بستطم العثور غعليهاء اندفم الباء من فيزاب قرب الطنفة 
إلى عقب السلاح فصدر رنین مخيف» فغمغم وهو پجفغه بکمه: 
يا له من مآزق غریب كلانا هنا يحمل سلاحا يغرقه الماء؛ لم 
يکن بالوسم إدراك صوت غير انسياب الماء من الطئف في المدينة 
الخامدة. 

قال الحلاق : انحن تعة وهم سبعة بما في ذلك العمدةء 
لكن ثلاثة منهم مسجونون في التكنات». 

قال الآخر: «كنت أآفكر في الشيء عينه قبل لحظة). 

كشفهما مشعل العمدة للأنظار على نحو وحشي وقد جثما 
بازاء الحائط سحاولين حماية سلاحيهما من قطرات المطر التي 
کاثت تتساب على حدائييما كالخردل» تعرفاه حبشا أطفا المشعل 
وأقبل تحت الطئف»ء کان يرتدي معطف خنادق ویحمل على کته 
على ماعته التي كان يشبتها على رسعه الأيمن أصدر أمره 
للشرطي. 


- امض إلى التكنات والق نظرة على ما جرى للطمام! 

احتفى الشرطي تحت المطر بالنشاط فاته الذي كان يمكن 
أن يتلقى به آمراً في معركة» وغندئذ جلس العمدة إلى جوار 
المجندين على الأرض. 

ا: #هال من متاعب؟) 

رذ الحلاق: لا شيء٠.‏ 

قدم الآخحر للعمدة سيجارة قبل أن يشعل سيجارته فرقضها 
السماة. 

إلا تعتزم إبقاءنا على هذا الحال أيها الملازم؟ 

قال العمدة: «لتت آدري» في الوقت الحالى سيستمر الامر 
حتی يهي حظر التجول وستری غدا ما يحدث؟. 

صا الحلاق: «حتى الخامسة!ا؛ 

فال الآحر: «أو كلاء أنا الذي أقف على قدمي منذ 
الرابعة صباعا!: 

تنافی إليهم صوت اعتراك الخلاب عبر صوت المطرء انتظر 
العمدة حتى هدأت الجلبة ولم يعد هناك إلا نباح وحيد؛ القت 
إلى المجند رقد بدا عليه الاأحباط. 

قال: ١لا‏ تحدثنى عن هذا فقد أنفقت نصف عمري قي هذه 
الفوشى: وأوشك أن آتیاوی لحاجتي للرقادة. 

فال الحلاق: «وذون مبرر» فليس لهذا شان بالأمرء إنه مثل 
ما شعله النسرةة , 


تنهد العمدة قائلاً: «بدأت أفكر على هذا التحو ذاته». 


عاد الشرطي ليبلغهم آتهم في انتظار انقطاع المطر لتوزيعم 
الطعام؛ ثم نقل رسالة أخرى؛ فهناك امرآة تم الإمساك بها دون 
تصريح مرور في انتظار العمدة بالفكنات . 

کانت کگاساندراء أغفت في المقعد الوثير ملثفة بوشاح من 
المطاط في الغرفة الصغيرة التي يتيرها المصباح الجنائزي القائم 
في الشرفةء جذب العمدة أنفهاء فندت عنها أنة وأخذتها رعدة 

قالت: «كدت أحلم؟. 


أوقد العمدة المصباح في الخرفة» تشنت المرآة وهي تحمي 


عينيها بكقيها مزمجرة بالشكوى وللحظة عانى العمدة من تأثير ١‏ 


أظافرها المطلية باللون الفضي وإيطيها اللذين آزيل الشعر منهما, 
قالت: «آنت فتى بديم» كنت هنا منذ الحادية عشرةا. ۹ 
تال العمدة معتذراً: «توئعت أن أراك في الغرفةا 
- الم يكن لدي تصريح مرور. e‏ 


کان شعرها الذي اكتسى لرن اناس فيا يضرب إلى 


اللون الرمادي الآنء فقال الحعمدة مما نسيت تماماًا١أؤبعد‏ 

آن علق معطفه جلس إلى جواتاها وفال: "آمل أنهم لم ايظتراء نك | 

تعلقين نشرات الفضائح» كانت المزآة قد استردت أسلوبهاً اللين. 
قالت: «ليتهم ظنرا ذلك» فأنا أعبد الانغعالات القرية“. 
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فجاة بدا العبدة فبائعا و الغرفة» طقطق أشاجعه وقد بدت 
عليه علامات الاستسلام» غمقم: «عليك أن تسدي إل جميلاء 
فحدجته المرآة متسائلةء ٠‏ 

مض في حدیثه: لیبق آلامر سرا بينناء أريدك أن تفحصي 
أوراقك لترى ما إذا اكان من الممكن اكتشاف المسؤول عن هله 
الميزلةا. : 

اشاخت براسها وقالت بد صت قصیر: «فهمتا استحثها 
العمدة. 

آكإتتي أقوم بهذا م أجلكماأكثر من الآغرين. 

أوبأت برأسها مرافقة 0 

الم يستطع العمدة إخقاء قلقه فاستطردت كاساندرا قائلة 
بلهجة فجاقابة محسربة: «إنه أمر بالغ الغرابةء فقد كانت 


العالأماتامن الوضوح بحيث أنزعتني بعد أن نشرتها على 
الميضدة رمندلذ تأثر تنفسها بالموقف. 


من المسؤرل؟ 
إنه المدينة بأسرها رلا أحد. 


الفصل التامن 


أقبل أبناء الأرملة آزيس لشهرد القداس يوم الأحد. كانرا 
سبعة بالإضافة إلى روبرتو آزيس» صبوا جميعاً في القالب ذاته 
ثقالاً: حشنين لهم عتاد البغال في إرادة العمل الشاق وتأاخذهم 
فة مع آمهم تمازجها طاعة عمباءء ولم حن روبرتو آزیس أصغر 
ا والوحيد منهم الذي تزوج يشارك إخرته إلا في الأنف 
الضخم الذي يميزهم جفيغاء وكان بصحته الهشة وسلركياته 
الققليدية ضرباً من العزاء عن الإبنة التى ستمت الأرملة آزيس 
اتتظارها. : 
في المطبخ حيث آنزل أبناء آزيس السبعة أحمال مطاياهم 
ب الارن تسير وسط طوفان من الدجاج الموثق والخضر 
ا البن والخبز البني اللون المحلى بالسكر وشرائح اللحم 
المملح وهي تصدر التعليمات إلى الخادمات» وحينما تم ترتیت 
المطبخ أمرتهن بحمل الأفضل من كل شيء إلى الأب أنجيل. 
كان القس يحلق لحيته وبين الفيئة والأخرى يمد راحته إلى 
لفناء ليبلل ذقنه بالرذاذء وكان يتأهب للانتهاء حينما دفعت فتاتان 
حافیتان الناب ففتحتاه دون أن تطرقاء ووضعتا أمامه عدداً کا 
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من ثمرات الأناناس الناضجة وموز الجئة الأحمر والخبز المحلى 
بالسكر والجبن وسلة متخمة بالخضر والبيض الطازج . 

غمز ليما الاب أنجيل وقال: «يبدو هذا مثل حلم من 
آحلام الارانب» فآشارت الفا الصغخرى وقد اتعت عيناعا دهشة 
إليه. 

- والقس يحلقرن لحاهم أيضاً! 

مضت بها الاأخرى إلى الدار قائلة: ١ماذا‏ كنت تظني؟» 

يتسم القس وأضاف جاداً : «إتتا بشر نحن الآخرين؟ ثم تامل 
چ المشنائرة على الأرض وأدرك ان دار اتن ي و دسا 

صاح رافعاً عقيرته إلى حد الصياح تقريباً: «أبلغا الأبناء أن 
الرب سيردها إليهم عافية؛. 

نحى الأب أنجيل الذي لم يتعلم خلال أربعين عاماً ئي 
الكهنوت كيش ا في rT‏ التي r‏ الرقائم الهامة الوفرر 
آدوات الحااقة چان دون أن يفرغ منها: ثم الط الزن ركوميا 

تحت رف الأوعية ومضى إلى الموهف مجففا يديه امسو جه . 
SES‏ الذي ا إلى الكثيسة وفك نقشت ا 
على صفائح تيخاسة تاره وقد E‏ 3 ازاز سحت لابن 
الأصخر»ء وحينما بلقوا الكنيسة معا للمرة الأولى خلال شهور 
عديدة كان بوسع المرء الاعتقاد بأنهم لا يسيرون مترجلين وإنما 
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وصل من المزرعة قبل نصف ساعة افلم يتح له الوقت لحلاقة 
الحيته لا يزال يتتعمل حذاء الركرب رالمهمازين» وحيتما شاهد 
الجمهور عملا الغابة هذا لم يكن بوسعه إلا أن يقر بصحة 
الرواية الشائعة والتي لم تتأكد قط رالقائلة بأن سيزار موتتيرو كان 
الاين السري لاأداليرتو آزيس العجوز . 

في الموهف تعرّض الأب أنجيل لحادث مؤسف: فلم تكن 
العلى الطقرسية في مكانهاء وجده القندلفت في غاية لصق يعبتا 
بالأدراج فيما يريد حواراً غامضاً مع نفه. 


مره القس قاقلا : اتاد تر ينيداد وسلا اسن شعت 
البطرشيل». 

كان قد نسي أن قرينيداد مريضة متذ أمس» وراح القندلقت 
بحدّث نفسه قائلاً بأنه من المزكد نها حملت بعض الشاب إلى 
دارها لحرتقها هناك؛ تقلد الأب أنجيل الوشاح المزخرف 
المخصض للجازات: لم يستطم ج آفکاره» وحينما رقي العتبر 
نافد الصبر ولا زالت أنقاسه متقطعة أدرك أن الحجج التي نضجت 
حلال الأيام الماضية لن تكون لها الآن قوة الاقتاع التي كائت 
تتمتع بها في العزلة التي سادت غرفته. 

تحدّث لمدة عشر دقائق مشعثر الألفاظ وقد أذهله فيض سن 
الأفكار لا بتناسب مع الأطر السابقة لحديثهء لمح الأرملة آزيس 
يحيط بها أبناؤعاء بدا الأمر كما لو كان قد تعرقهم عقب ذلك 
بعك قرون في صورة عاثلية فيرة؛ وحدها ریبکا آزیس بات وهي 
تجاب الهراء إلى صدرها البديع كائناً بشرياً ومعاصرأ لهء أتهى 
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عظته دون أن يشير مباشرة إلى نشرات الفضائح. 
خاتم زراجھا رتعبده مکانه؛ م وشعتا الفليب رتهضت فغاذرت 
الكثيسة عبر صحنها الرتيسي يبعها أبناؤها على صورة حاشدة. 

استطاع دکترر جيرالدو ذات صباح كهذا أن بتفهم الالية 
الداخلة لللانتحارء كان الرذاذ یٹهمر دوتبا صوت» کان 
الأقطروس يصدر صغيره في الدار المجاررة وزوجته تثرثر فيما هو 
يقسل أسثانه بالفرشاة. 

قالت وهي تعد مائدة الافطار» غريية أيام الآحاد تبدو كما 

أحکم | لطبب ٹرگیب موساء: وشرع 0 و ا 
عیناه رطبتین وأجفانه اة ۽ حدته زوه 1ل تحضر جلا شله 
الأيام؟ وآضافت بمرارة توشييا الرقة: اتر دات م أحد 
لعجد نفسك کهلاا كانت قد ارتدت رداء بالیاً وقد غطت راسیا 
بسجعد ات الشحر. 

قال: «اصنعي معي معررفاً راصمتي!) 

مضت إلى المطخ ورضعت رعاء القهرة على المرقد 
وانتظرت حتى تخلي القهرة» مصغية في بادىء الأمر الصفير 
الاقطروس ثم بعد لحظة لصرت المطر ثم مضت إلى المخدع لتعد 
مالا پس زوجها قيجدها جاهرة ينما يرج من من الحمامء و يتما 
سملت طعام الأفطار إلى الماثدة زأته متاهباً لمغادرة الدارء بدا 
مغر قللاٌ پسراوبله الكاقة از ية المتقظ . 
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تناولاا طعام الافطار في صمت رقرب النهاية رمقها باهتمام 
عاطفي» کانت تحت تاحتسي افهوتها وقد حتت راسيا مرتعدة قليلا 
تانير العئاد. 

قال معنذرآً: «إنها كبدي التي تزرقني». 

ردت دون آن قرفم راسا : ۶ شيءَ یرر الانهبار؟. 

قال: ١لا‏ بد أني مخمور فالكبد تتخثر بهذا المطره. 

الت بجلاء: «دائماً تقول الشيء نفسه لكنك لا تفعل شيناًء 
وأضافت: «إذا لم تفتح عينبك فتضطر لمعالجة نقسك؟. 

بدا أنه يصدق ما تقول: فيي ديسمبر منقضي أسبوغين في 
البحرة راقب الرذاة من خلال فخحات الفاصل الخشبي الذي 
يقصلل غرفة الطعام عن الفتاء وقد أحزنه وقر أكتوبر فأضاف: 
فوعندثذ لن تكرن هناك لأربعة أشهر أيام آحاد كيذه لملمت 


الأطباق وحملها إلى المطبخ» ورحينما عادت إلى غرفة الطعام 


الفثه قد وضع قبعثه المصئوعة من القش على رآمه وأعد حقيبته 
للا نطلاق . 

قال: «هكذا غادرت الأرملة آزيس الكنية مرة أخرى». 

کانت زوجته قد آخېرته قبل آن یشرع في غل أسنانه 
بالفرشاة لكنه لم يبد اهماما وقتها. 

قالتا مؤكدة : قأرتادوا الخثة لث شرات لا العام ون 
الواضح آنھم لم يجدوا شيا أفضل يتسلوت به. 

افتر الطبيب عن طاقم أستانه القوي قاثلاً: «الأثرياء 
معتوهون؟. 
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كانت بعضس السوة قد توجهن في عودتهن من الكئيسة لزيارة 
الأرملة مونتيلء بادر الطبيب بالتحية المجموعة الباقية مهن التي 
في طريقه إلى الدرج» وقبل أن يطرق الباب أدرك أن هناك 
أخريات في المخدع» دعته إحداهن للدخرل. 

انت الا رملة مونتيل جالسة في الفراش وقد آرخت شعرها 
ار تا طرف الحلاعة إلى در سا ازفي حجر ها مط ومرآة۔ 

قالت للطبيب: «هكذا قررت أن تشهد الحغل أنت أبضاًه. 

قالت إحدى النرة: اإنها تحتفل بعيد ميلادها الخامن 
صخر . 

بابتسامة حريئة صوبت الارملة مونتيل قولها: «الثامن عشر؛ 
ورقدت قي الفراش مرة أخرى وغطت نفسها بالملاءة حى الرقةء 
أضافت بمرح: «بالطبع الم توجه الدعوة للرجال وآنت آخرهم ابيا 
الطيب» إن فال سے ۾ , 

لق الطبيب فرعته المبللة على المشجے: وقال مراقاً 
المريضة بسرور يمازجه التامل: «صحتك تتقدم» أدركت الآن 
لتوي أنه ليس هناك ما أصنعه هنا ثم قال ملتفتاً إلى مجموعة 
النسوة يتميحهن عذرا: 

- اتسين لي؟ 

عيتما حلت الخرفة إلا متها [اكتست ملاح الأرملة مونتيل 
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باللهجة المرحة فاتها فيما هو يضم الأشياء التي بخرجها هن 
عقيته على المنضدنة المجاوررة لراش . 

قالت الأرملة متوسلة: «من فضلك يا دكثرر لا مزيد من 

ایتسم الطبيب قائلاً: «الحقن هي أفقل الخحتراع لإعالة 
الأطباء». 

اٹسسته بدورها. 

قالت رهي تمس عجيزتها من خلال الملاءة: اصدقتي لقد 

قال الطب : ١لا‏ تلمسيه إذنة. 

تنعت ابشاعها ! 

تحذّث بجد مرة واحدة يا دكتور حتى ولو بمناسبة يوم 
الأحدا 

فيما هو بقيس ضغط الدم راحت الاأرملة ترقب مؤشر 
المضغاط بدقةء فوضع زجاجة تضم أقراصا بيضاء على المنضدة 
ومعها تعليمات بان تتناول قرصاً كل اثنتي عشرة ساعة؛ وقال: 
اإفا لم تكن بك رغبة للمزيد من الحقن فلن يكون هناك المزيد 
صر ها . 
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قالت : لم سین اآن رضت قظطا. 
: رد الطبيب غائلا: «أصدق ما تقولین لکن علينا أن نخترع 

شا لار ئاو الأقراص'». 

سالت متجاهلة التعفيب. 

أیتتّم آن آمکث في الفراش؟ 

فال الطبيب: على العكس» فانا احظر هذا تماماًء امشضي 
إلى شرفة المعيشة وتولي رعاية زائراتك على نحو ما يثبغي؛ 
وأضاف بصوت عابث قائلاً: «فضلاً عن أن هناك أموراً كشيرة 
للثرثرة بشأنها». 

صاحت: «ڀا للسماء يا دكتورء لا تكن ثرثاراً على هذا 
النحوء لا بد آنك أنت الذي يعلق نشرات الفضائمح»: 

ابتهج دکتور جیرالدر لماعه هله الفكرة» والس نظرة 
المخدخ تاها للرحيل فصاح لدی الباب: #راحضري لي سولف 
هدية حين ترجعين من رحلثك حرل العالم؟ كانت الأرملة قد 
استانقت مجدداً المهمة الشاقة المتمثلة قي تشذيب شعرها. 

۔ ہالطبع یا دکتور! 

لم تهبط إلى غرفة المعيشة وإنما مكشت في المخدع حتى 
انصرفت الزائرة الأخيرة ئم ارتدت ملابها ووجدها السيد 
كارمايكل تناول الطعام إلى جوار باب الشرفة المشرع. 

رڌت تحيته درك إبعاد ناظريها غن الشرفة وقالت: في 
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أعماقي أحب هذه المرأةء إنها باسلة؛ أطل السيد كارمايكل كذلك 
ثحو دار الأرملة آزيس حيث كانت الأبواب والشرفات والنوافد لا 
تزال مغلقة في الساعة الحادية عشرة. 


قال ؛ #الآمر يرجع إلى طبيعتها فهي لا يمكن أن تكون على 


نحو آخر ولها فؤاد لم يخلق إلا لرجال؛ وآضاف مقلا باهتمامه 


إلى الأرملة مونتيل ‏ «وانت أبفا يا سيدتي تماثلين وردة٤.‏ 

بدت ما لو گانت تصادق على قرله برقة ابتسامتهاvء‏ 
وتساءلت: «أتعلم؟» وإزاء تردد السيد كارمايكل استبقت الرد 
قاثلة: «دكتور جيرالدو مقتنع بأنني مجنونة). 

- لا نقولي هڌا! 

أومات برأسها أن نعم ومضت قائلة: لن يدهشني إذا كان 
قد حدثك بشكل ما عن إرسالي إلى مصحة عقلية؛ لم يدر السيد 
كارمايكل كيف يتملص من هذه الررطة. 

قال؛ «لم أغادر الدار طرال الصباع'. 

تهالك إلى جوار المقعد الجلدي الوثير المرضوع إلى جرار 
الفراش فنذكرت الأرملة جوزيه مونتيل وقد صرعه احتقان مخي 
في ذلك الكرسي قبل موته بخمس عشرة دقيقةء فقالت مبددة 
الذكرى الكابوسبة: في هذه الحالة بمكن أن تزوره بعد ظهر 
اليوم؟ ثم عمدت إلى تفر الموضوع بابتسامة صافية : 

هل حادثت صديقي الطیب ساباس؟ 

أوما السيد كارمايكل موافقاً. 
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وواقع الأمر أنه تردى في يومي الجمعة والسبت في أعماق 
الهوة المسماة دون ساياس محاولاً اكتشاف طبيعة استجابته إذا ما 
عرضت عقارات جوزیه سوشیل للبيع؛ وقد اقرغ أن دوك سایامن 
بدا على استعداد لشرانپا أصسخت الأرملة دون أن تبدي بادرة 
لنفاد الصضبرء وأقرّت بجرخ هادیء بان ذلك إن لم يدث م 
الأربعاء المقبل فسيقع في الأربعاء الذي بليه» وكانت على أية 
حال متأحبة لمغاجرة البلدة قبل انتهاء شهر آكتوير. 

انتزع العمدة فسدسه بحركة فورية من يده اليم وتشنج بدنه 
حى العضلة الأخيرة بالتأهب لإطلاق الثار رعندئذ استيقظ كلية 
وتعرف القاضي آرگادیو. 

اللعةا 

قال العمدة متحياً المسدس: لا تتسلل على هله التحر 


ثانة» وتالك على المقعل الناشي : سمي یصبح اک سل 
الل رقادي», 


قال القاضي آركادير : كان الباب مفترساًه, 


كان العمدة قد نيه في الفجر؛ برح به الإعياء فتهالك في 
المقعد وغرق في التوم على الفور. 

- كم الساعة؟ 

قال القاضي أركادير: «تقترب من الثانية عشرة». 

كانت الرعدة لا تزال ترن في أحد أوتار صرته. 
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قال العمدة: «سألقى حتفي من فرط الرغبة في النوم». 

تقلب في تثازب طویل وراوده شعور بأن الزمن قد ترقف؛ 
فعلى الرغم من كدحه ولياليه المؤرقة استمرت تشرات الفضائحج 
فی السدرر رذات صباح وجل ملصقا على باب غرقته اء سه ٣‏ 
«لا تهدر البارود على الصقور أبُها الملازم» رفي الشارع كانوا 
أنقسهم الذين يلصقوث نشرات الفضائح لديك ملل جرلاتهم؛ 
ركان العمدة يدث فة بأن البلدة تاد تبرت شحكا. 

قال القاضي أركاديو : «انفضه عنك ودنا تمض لنجد شيا 
نأگله» . 

لكنه لم يكن جانعاًء آراد آن يغفو ساعة أخرى وأن م 
قبل الخروج»ء أما القاضي أركاديو الذي بدا حليقا ومتمشا فقد 
أعلن آنه كان سيعرد للدار ثانية لتناول طعام الغداء وحينما مر 
بالغرفة وألفى بابها مفعرحاً فقد دعل ليطلب من العمدة تصريحا 
بالبقاء في الشوارع والمرور بعد فرض حظر التجول. 

قال الملازم ببساطة: «لا ثي رر موقغه بلهجة أبوبة: النن 
الخبر لك أن تمكث آماً في الداره: 

اشعل القاضي سيجارة» وقف ساملا ليب الكقاب ستظراً 
إلى أن ينحسر غضبه» لگنه لم يجد ما يقوله. 

أضاق العمدة: ١لا‏ تحمل الأمر محمل السرء؛ صدقني؛ 
فانا أتمنى لو كنت مكانك أدلف إلى فراشي في الثامنة ليلا 
وآنهض حيدما يحلر لي!. 
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قال القاضي : «بالطبم؟ وأضاف مبرزاً تهكمه: «هذا هر ما 
يفصي ۽ والد جديد في الخامسة والثلا نين مڻ عمري؟. 

- آیها القاضي! 

الفت إليه وحدج أحدهما الآخر بتظراته. 

2 لن أعطيك التصريح ؛ منهوم؟ 

قضم القاضي سيجارته وشرع في الحديث لكنه قمع رغېته 
ئي ذلك» سمعه العمدة يهيط الدرج ببطء فجأة قال منحباً 
بوت هال : 

ايها القاضي ! 

لم يات ز3 . 

صاح العمدة: ١لا‏ زلنا أصدقاء٠.‏ 

لم يتلق إجابة هذه المرة أيبضاً. 

ظل منحنياً في انتظار استجابة القاضي أركاديو حتى أغلق 
الباب وغدا وحيدا مع ذكرياته مرة ألحرى» لم يبذل جهداً للعودة 
إلى النوم» كان يشعر بالارق في متتصف النهار مسحوقاً في مدينة 
ظلت مستعصية الولوج وغريبة بعد ستوات طويلة من توليه 
خلسة بصحبة حقيبة من الورق المقوى مربوطة بحبل متين يحمل 
الرعب» وكان سند الوحيد خطاب يحمله لاد أنضار :الحكرمة 
المجهولين كان عليه أن يقابله في اليوم التالي ليجده جالساً مرتدياً 
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سراويل قصيرة إلى جوار باب مخرن للأرزء وبتعليماته وإرادة 
القتلة المأاجورين الثلائة الذين صحبوه أنجزت المهمةء غير أنه في 
ذلك الأصيل وعلى الرغم من عدم إدراكه للشرنقة الخفية التي كان 
الزمن ينسج خيرطها حوله كان بحاجة إلى اندلاع فوري في 
البصيرة لبتاءل عمن خحضع للآخر. 
يلطمه المطر حتى بلغت الساعة الرابعة» ثم استحم وارتدی زبه 
الميداني ارهقسی إلى القندق لنتاول إفطاره: ورعش ذلاكف قام بجولة 
تفقدية مالوفة وفجاة وجد تفه واقفاً عند أحد الأركان ويداء في 
جیوبه دون أن يدري ما يفعل . 

رآه صاحب مكتب المراهنات يلج المكان عند الغسق ويداء 
لا قرزالا في جيوبه» باه من مزشرة البشرن الخاري لک 
العمدة لم برد التحية. 

قال: ازجاجة مياه معدنيةا. 


احدثت الزجاجات صوتاً عالياً قیماً دوت روکه پڙيحها داخل 
الراد, 

قال: «ذات يوم سيجرون لك جراحة فيجدون كبدك ملين 
بالفقاقيم؛. 

عدق العمدة فى الكأس» تناول رشفة من المياه تجا 
وظل متكا بكرعيه على المنضدة وعيناء مقبتتان على الكاس؛ 
تجشاً مرة آخرى» كان الميدان مقفراً. 
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قال: #طيب» ما الحكاية؟ة 

رد دون ررگه : (اليوم الأخده. 

ai - 

وضع عملة معدنية على المتضدة وغادر المكان دون تحية 
عند ركن الميدان حدثه حدم وکات یسیر کمن پردف ذيلا ضما 
ٻشيء لم يفقهه» أفاق بعد لحظة› أدرك على نحو مضطرب آن 
فة ة آمراً يقح قشني إلى الٹکتات: ارتقی الدرج رعا درك أن 
يلقي بالا ای المجمو عات التي بدأت تتحلق حول الباب» آقیل 
شرطي» قدم له ورقة لم يحتج إلا لنظرة عابرة لبدرك مضمونها. 

قال الشرطي : کان يوزعها عند ماحة مصارعة الديكة. 

هرع العمدة مجتازاً القاعة» فنتح الزنزائة الأولى وظلٌ 
سسکا المرلاج به معتصرا الظلال حتی تمن من زۋيته: كان 
فتی في حوالی العشرین يحمل وجهه الشاحب ق الجدري الحادة 
پرتدي قبعة يبول ویضع على أئفه عرینات تحطمت عدساتها. 

ما امك 

< بی ' 

- يبي مافا؟ 

= بیبي آمادور. 


حدجة العمدة للظة للحظة وبذل جهداً في الحدعر؛ کان الفتى 
يعد المصطة الأ سنتة التي يتخذها السجتاء فراشاًء بدا رابط 
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الجآش» نزع عويئاته ونظفها بطرف قميصه ونظر شزرا إلى 
المأمور. 

سال العمدة: «أين رآی أحدنا الآخر؟: 

قال بيبي أمادور: في الجوار؟. 

لم بلج العمدة الزنزانة» ظلٌ يحتق في السجين مكتباً ثم 
شرع في إغلاق الرنزانة. 

قال: «طيب يا بيي؛ أعتقد أنك آذيت نفسك». 

أدار المفتاح ودسه في جيبه ومضى إلى غرفة الانتظار ليقرا 
المتشرر السري ويعيد قراءته. 

جلس قريباً من الشرفة المفتوحة يلطم البعوض فيما كانت 
الأتوار توقد في الشرارع المقغرة» كان يعرف هذا السلام الذي 
يصاحب الغروب رذات مغيب آخر مثل هذا راوده الشعور بالقوة 
قي سمتها: 

قال يصوت عال محدثاً نفه: فوهكلا عادوا». 

ذا قبل ؛ گانت المنشورات منسوخة على رجهي الورقة 
وكان يمكن تعرفها في آي زمان ومكان بسمة التردد غير القابلة 
للتحديد التي تسم المطبوعات السرية. 

رق في الأفكار طويلاً في الظلال طاوياً الورقة وناشراً 
إياعا قبل اتخاذ قرار وفي النهاية دسها في جپبه وتحسس مقاتیح 
الرإنرانة . 
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رفع عقیرته منادیاً: «روفیرا!؛ 

انبثق الرجلل الذي كان يستطيع الثقة به من العثمةء فأعطاء 
المفاتيح . 

قال: تول مسؤولة ذلك الفتى؛ حاول اقتاعه بالگشف عن 
أسماء جالبي الدعاية السرية إلى البلدةا» ومضى في حديثه 
موضحا: افإن لم تستطع الحصول على الأسماء بطريقة لطيفة 
جرب آي طريقة بمقدررك استخذدامها لجعله بتحدّث ٠|‏ 

حدثهم متفقداً البنادق ليتخير آفضلها: استخرجرن الليلة 
للقيام بالدوریات › لی علیکم القيام بشي ء إل برك الئاس يعلمون 
آنكم أنم الذين تجوبون الشوارع؛ حينما تعلدوا السلاح جميعاً 
ددع علهم الذأخيرة روقفة أمامهم . 

ذكره الشرطي بأنه متاوب للقيام بأعمال الدورية الليلة. 

قال العمدة: «إنس ذلك» لا تقلق على شيء حتى نتلقى 
آرامر جديدةا) وأضاف العمدة كما لى کان پعن لهام مقا ىء , 
اثمة شيء آخر» اصرف أولئك الراقغين في الباحة فلن س ستاك 
ذوريات اللاة». 

استد عي الرجال الثلاثة اللين ظلرا درنما عل في اكنات 
وفقاً لأرامر؛ إلى مكتبه المحصن»ء جعلهم يرتتون الأزياء الرسمية 
التي كان يغلق الخزانة عليهاء ونيما كانواريقومون بذلك لملم فوق 


المنضدة الرصاصات الفارغة التي وزعها على الرجال قي 


الدرريات لل الليلة النادية راستخرج س الخربنة قبضة سن 
الأخيرة الجبة. 
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للقيام بالدوريات»ء ليس عليكم القيام بشيء إلا بترك الناس يعملون 
أنكم انتم الذين تجربون الشرارع؟ حيشما تقلدوا السلاح جميعا 
وزع عليهم الذخيرة ووقف أمامهم. 

حذرهم فالا : فولگن آصلغوا ج لشيء راحد : سأقرم 
بإعدام أول من برتكب حمافة بينكم آمام جدار الباحة» انثظر رد 
الفعل لم يظهر #مفهوم؟٠‏ 
زات ۳4 ا وكان الثالت lk‏ یسیل 9 ا ل ا 


اه للکلمات الأحيرة نيما هم بضمرن الطلقات في شحزاشن 
البادق فرقفوا في وضع انتباء. 


مهوم يا سيدي الملازم! 


قال/الممدة منعقلاً مئتقلاً إلى الحديث بلهجة غير رسمية: «وهناك 
شي «رآخرء /آبناءآزيس في البلدة ولن يكون مدهشاً على الاطلاق 


dk‏ تقابلوا أحذهم مخمرراً عى لخلق المتاعب نايا كان ما 
ايحدث لا تتررطرا معها وفي هذه المرة ة أيضاً لم يتلق رد الفعل 


مفهوم يا سيدي الملازم! 

احتتم العمدة حديثه فاثلاً: «إذن فأنتم تعلمون يالاأمر 
جميعاً؛ أبقوا حواسكم الخمسة في حالة تأهب». 

تلقى الأب أنجيل لفحة من رائحة التحلل حينما أغلق 
الكئيسة بعد البح الذي قدم شوغده ساعة پسپبا حظر التجول: 
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كائت رالحة مقيحة غابرة لا تكفي لجذب اتتباهه» بعد قليل وفيما 
كان يحمر شرائح موز الجئة الأخضر ويسخن اللبن لوجية العشاء 
اكتشف سيب الرائحة: لم تكن تريئيداد التي أقعدها المرض منذ 
بوم الت قد آزالت الفتران التافقة س المصامل: قحاد إلى 
الكتيسة وفتح المصايد وأزال الفئران النافقة ثم مضى إلى دار مينا 
على بعد دارين من الكنيسة: 

فشح توتو فايسبال الباب» في القاعة الصغيرة المعتمة حيث 
تناثرت مقاعد جلدذية ا ا لوحات على 
ارا کا م ب سینا وجدتها تسنسیان شرايا ا طيب الراثحة 
في آكواب صغيرة وکانت ميتا تصئع زهوراً صناعية. 

قالت المرآة الضريرة: الم نرك في دارتا منذ اسبوعين يا 
آیت!۲ 

کان هذا صحيحاً» ففي کل أصیل کان يمر بالقرب من 
النافذة التي كانت مينا تجلس غير بعيدة عنها تصنع الزهور الورقة 
لكئه لم يلج الدار. 

قال: «الزمن يمقي سراعاً دون أن يحدث ضجيجاًا ثم 
التفت إلى توتر قايبال موضحاً أنه في عجلة من أمره وقال: 
«جعت لأطلب منك أن تدع مينا تمضي إلى الكنيسة وتحولى 
مسؤولية مصايد الفشران اعتبارا من الغدا وآضاف موضحاً: 
مر قت ترینیداد منذ السبت الماضي». 

ابد توتو فایسبال موافقته . 

تدخحلت الضريرة في الحديث: ١يتمنى‏ المرء أن يضيم 
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الوقت: فقیل کل شيء و يسك سيبل العالم انهاه سنا العام!. 

وضعت آم مينا راحتها على ركبة الضريرة لعلها تلتزم 
الك . 

قال الق:: ارب يعاق ن روجو الخراقات؟ . 

قالت الضريرة: «مكتوب في الكتاب المقتّس سيتدفق الدم 
في الدروب ولن يكون بمقدور قرة بشرية وقفه. 

رمقها القس مشغقاء كانت طاعنة في السن» بالغة 
الشحوب» وبدت عيتاها العمبارآانت كبا لر كانتا تقتحبان حجب 
الأشياء تفضا آسرارها. 

قالت ميا ساخرة: «السوف تتحم بالدماء؟. 

التقت الأب آتجيل نحرهاء رآها تنهض بشعرها القاحم 
رالشحوب عينه الذي يسم الضريرة من قلب دوامة الأشرطة 
والورق الملونء بدت كخاتمة رمزية لمهرجان ملرسي . 

قال لها : «وآنت؛ تشتغلين يوم الأحدة. 

تدخلت الضريرة مجدداً في الحديث: «قلت لها بالفعل أن 
النماء استمظر رادا مخترقا على رأسهاء؛ 

امت فيا قائلة: إن للضرورة وجه طلبة. 

کان القس لا يزال واقغاً فأدنی توتو ثايسبال متعداً ودعاه 
للجلرس »› گان رجلا هشاً ستاك الحركات يسبب یاه . 
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زفض الاب انجیل قاقلا :«شکرآ سیلحقتی موعد حظر 
التجول في الطريقه لاحظ الصمت العميق الذي ران على البلدة 
فقال معقباً: «ببدو أن الساعة قد تجاوزت الثامنةه. 
ثم تبين سر الصمت المطبق» فبعد أن ظلت السجون خارية 
لعامين ق آودع بيبي آمادور السجن روقعت البلدة تحت رحمة 
الفتلة الثلاثة» فلزم الناس دورهم مم حلول الساعة السادسةها. 


بدا الأب آنجیل و كانه بخادٿث تسه وهو يقول: غريب آن 


ينفلت الأمر على هذا النحر؟. 
قال ٹایسبال: ہکان لا بد آن بقع هذا عاجلاً آو آجلاً, 
لدى الباب قال القس مراصلا حديله: انسيج العنكبرت 
يلف البلدة كلها . 
ألم تر المنشورات؟ 


وقش الأب آنجیل سا لأهرة آخری؟) 

تدخلت الضريرة قاثلة: في أاغسطس ستبدا أيام الظلية 
الثلانة). 

مدت مينا يدها لتقدم لها زهرة كانت قد بدأت في صنعها 
وقالت ليا: : ااصمتي وكفي عن هذا!؟ تعرفت الضريرة الزهرة 
بخاسة اللعس . 


قال القس: هذا رجعت من جديدا. 
قال توتو قایسبال: ستل حوالی أسبرع : اش و جدات واحداً 
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هنا دون أن أعرف من الذى أحضره» أتمرف فحراء؟) 

ا توتو ایال الحدبث: ايقولوك ك 3 شيءَ على فا 
کان عله اا الحكومة تَعيّرت ورعنرا بأن يبرد السلام ونقدم 
ضسمانات وفي البداية صدقهم الجميع لحن المسؤولين ما زالوا هم 
اننهم؟. 

قالت آم سينا: رسا صحیح؛ فها نحن قد فرض علينا خحطة 
التجول مجددا وأطلى رلك القعلة اللا ثة في الشارع؟. 

قال توتو قايسبال: «لكن هناك أمراً جديداً واحداً» فهم 
يقرلون الآن أن هناك مجموعات منظمة من رجال العصابات تعمل 
ضد الحكومة من جديدا. 

قالت الضريرة: «هگذا کله بکترب». 

تال القس مكباً: اع عليا أن ندرك أن الموقف قد 
تعره رصځح حدیثه قاتلا : «آو على الاقل کان قد تیر حتی هذه 
الللةة. 

تصاءل بعد ساعات مؤرقاً في حر الكلة الخانق رغم ذلك 
عما إذا كان الزمن قد مر حقا خلال السدوات التسع عشرة التي 
قضاها في الأبرشيةء ويإزاء داره ذاتها سمع ضجيج الأحذية 
والأسلحة الذي كان في أوقات آخرى يسبق دري طلقات البنادق؛ 
في هله المرة ابتعد وقع الأحذية ومر مجدداً بعد ساعة دون 
إطلاق للنارء وبعد وقت قصير أدرك وقد عذبه إعياء الأرق رالحر 
أن الديكة كانت تصيح منذ فترة. 
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اله لقصل التاسع 


حاول ماتيو آزيس تخمين الوقت برصد صياح الديكةء 
وآخيرا طفا على سطح الراقع. 

- كم الساعة؟ 

مدت نورا جاكوب ذراعها في الظلال والتقطت الساعة 
بمؤشريها الفوسفوريين من فرق المنضدة القريبة من الفراش› 
أيقظتها تماما الإجابة التي لم تكن قد ندت عنها بعد. 

قالت : #لرابعة والتصضف'ا. 

- اللعثة! 

قفز ناهضاً من الفراش لكن الألم الذي انبعث في رأسه ثم 
اللعاب المعدني في فمه أجبراه على أن يخفف من غلوائه» 
فتخسسن الارضز في الظلمة بقدمه بحا عن حذائثه. 

قال: «كان يمكن أن يدركني ضوء النهارا. 

قالت : اکم بون ذلك جمیاد) آضاءت المصباح الصغير 
فتعرفتثت موده الفقرى الناتىء الفقرات وردقيه الشاحبين؛ 
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وأضافت: «عندها ستضطر إلى البقاء مختبنا هنا حى الصباح». 

كانت عارية تماماًء وتطي اسفل خاصرتها فحسب بطرف 
الملاءة» حى صرتها فَقَدّ وقاحته الداقة حيتما أضيء المصباح. 

انتعل حذائه» کان طريلاً قوياًء آحست نورا جاكوب التي 
كانت تستقبله بين الحين والآخر طرال عامين بضرب من الاحباط 
إزاء الحظ الذي شاء لها أن تمتلك سراً ناصية رجل بدا لها أنه 
خلق لتتحدث المرآة عنه. 

قالت: ١إا‏ لم تلرم الحذر ضوف ترعل». 

رد محاولاً إحفاء استياء»: «إتها الحياة الرغية؛ رأضاف 
مبتسماً: دل بد آي حامل!. 

نالت: «وددت لو كنت كذلك» فلو عرف الرجل الوضع 
لقلت لامبالاته». 

التقط مانع الحمل من الأرض مع سراويله التحتية ومضى 
إلى الحمام قالقى بها في المرحاض» اغشل متجنباً التنفس 
بعمی»ء ققد كان المكان يضرع قي الفجر ہرائٹستها» ونما عاد 
إلى الغرفة ألفاها تقتعد الفراش . 

فالت: «ذات صباح سامل هذا التخفي وأخير العالم كلهه. 


لم ینظر إلیھا حتی آتم ارتداء ثیابه» فادرکت آن ثدییها 
العنق بالملاءة درن توقف عن الثرثرة. 
آضافت: الست آرى كم الساعة الآن فدعنا نتناول طعام 
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الافطار في الفراش رنظل هنا حتى الأصيل» قانا قادرة على تعليق 
نشرة فضائحج بنعسي ٤‏ 

قالت: ايمكئك أن تعصورء إنه ينعظر موت نستور 
جاکوبة. 

رات يلوح سسلك يك مودعاً لدى الباب» فقالت: لحاول آن 
قدميه عبر الباحة وخرج إلى الشارع عبر الباب الرئيسي؛ كانت 
هناك قطرات دى ثلجية سرعان ما بللت جلده» وفيما هر بقترب 
س الميداك ارتطمت به صسيحة: 


_ قفا 
قال العمدة المحتجب خلف الضوء: «أوء! اللعنةء ائظررا 


من رجدتاء آذامب ات م عاٹا؟ ۲ 

أطفاً مشعله» فرآه ایی آزیس بصحة رجال الشرطة الثلائة؛ 
کان وجهه مشولا ومتعشا وقد علق الرشاش بکفه. 

قال: عائد. 
كانت هناك عشر دقالق لا بد أن تنقضي قبل حلول الخامسةء 
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اة موجه ت إلى a‏ آم E TE‏ وظل 
هة حزينة: ۳ ساف E‏ ا رعسب ماتیر ا عجر 
الميداك . 

تال: «هكذا الحال» لقد اتيت مشكلة الأرراق». 

كان صوته ينضح بالإعياء أكثر مما بشي بالغبطة. 

- هل آمسکوا ين يلصقها؟ 

قال العمدة: «ليس بعدء لكئي قمت بالجولاث الأحيرة 
وېوسعي ان أؤكد لك اليوم وللمرة الأولى آن وزرقة واعدة لن تری 


الفجر معلقة على الحائط» لم يتعد الأمر الفغط على عق 
الجناةة . 


لدى رصولهما إلى الباب الرثيسي لدار ماتير آزيس تقدّم هذا 
لعهدئة الكلاب؛ كانت الخادمات قد شرعن في التحرك جيثة 
وذهاباً في المطيخ وحينما دخل العمدة حيّته زمجرة الكلاب 
المقيدة وهي الزمجرة التي سرعان ما استحالت بعد لحظة إلى 
خحطوات لحيرانات أليفة مسالمة» الفتهما الأرملة آزيس جالسين 
يحتسيان القهوة على المقعد الحجري بالمطبخ وقد علت الشس. 

قالت: «الرجل الذي بستيقظ مبكراً خدین طیب وزرج 
سے ءا 


ورغم روحها المرحة كشف وجهها عذاب لبلة من الأرق 
الاد ازاك ألعمدة تھا : التقط ارشاشه ا الأرض وتقلكه. 
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قالت: «تناول القهرة التي تريدها يها الملازم لكن لا 


تجلب سلاحاً ناریا إلى داري!' 


ابتسم ماتيو آزيس قاللاً: «غلى العكس» ينغي أن تفترضيه 
لتذهي إلى القداس نه ا آل تقل ین أن هذا صرات؟) 

رذت: «لست بحاجة إلى نفاية كهذه لأحمي فضي فالعناية 
الإلهية إلى جانبناء وأضافت جادة: «كان آل آزيس ممن بتقون الله 
قبل أن يوجد قس على أميال بعيدة . 

حيّاهم العمدة مودعاً قاثلاً: فعلى أن أتحين سئة من الوم 
فليست هذه حياة صالحة لمسيحي؟ وشق طريقه وسط الدجاج 
والبط والديكة الرومية التي شرعت في غزو الدارء فأبعدتها 
الأرملةء ودلف ماتيو إلى غرفتهء تحمّم وبذل ملابسه وخرج 
ليسرج بغلته؛ فقد انطلق إخوته مغادرين الدار فجراً. 

كانت الأرملة آزيس ترعى أقفاص الطيور حينما بدا ولذها 
في الباحة. 

حدثته فائلة: اتذقر أن العتاية بجلدك أمر يختلف عن معرفة 
كيفية إيقاء الأخرين بعيداً عنها؛ 

قال: «جاء معي فحسب لتداول قدح من القهرة لقد سرنا 
تتحدث تی باب الدار دون سلآحظة ذلك , 

وقف عند نهاية الرواق يتطلع إلى أمه لكنها لم تلتفت إليه 
نما دلت رلت ما لو كانت تخاطيب الطبرر: فرذت : 
«سأقرل لك هذا فحسب: لا تحضر قثلة إلى داري» وتفرغت له 
تماماً بعد فراغها من العثاية بأقفاص الطيور : 
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وآنت؛ اين نت 

في ذلك الصباح اعدو القاضي آرگادیږ آنه ا کف تر شو 
في الأحداث العارضة التي تشكل الحياة اليوميةء فقال محاولا 
تفسير قلقه لزوجته: «إنها تسبب لك الصداع؟ كان صباحاً مشا 
وقد تجرد الثهر لآول رة خلال اسابیح عديدة هن مشیده المفزغ 
إلى حانوت الحلاق . 

استقبله هذا قاثلاً: «العدالة تسير بيطه» لكنها قصل في 
النهايةة. 

کانت أرض الحاتوت قد نظقت ولمعت بالزیت رغطيت 
المرابا بضربات فرشاة مغموسة في الرصاص الأبيض» فشرع 
الحلاق في تلميعها بخرقة يما استقر القاضي أركادير في المقعد. 

قال: «ينبغي ألا يكون هناك شيء من قيل أيام الاثنينة. 

شرخ الحلاق قي قص شعره. 
كانت هناك آيام اثئين!. 
الأحد بشانه بعد تعاس دام غشر ساعات ومضاجعة مترقدة هیاجاً 
وحمام استغرق طويلاًء لكن هذا اليوم كان يوماً غليظاً من ايام 
الاثنين وحبنما دوى رنين الساعة التاسعة في برج الكنيسة وحل 
أزيز ماكينة الحياكة في الدار المجاورة محل رثين الجرس كان ثمة 
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شيءَ آخر جعل القاضي آرکادیو يو تسل : کان الست یکو نے 
الشوارع. 

قال: «هلء مدينة أشباح؟. 

فال الحلاق: «لقد أردتموها أيها القوم على هذا التحوء 
كنت فبلا أقص في صباح يوم الاثنين شعر خمسة رؤوس قيل 
التاسعة آما اليوم فانت أول عطايا الرب لي». 

ف القاضي آرکادیر تة وتامل الثهر ليحظة في المراة 
وردّد: «أيها القرم ثم تساءل: لمن تقصد؟» 

ترقد الحلاق؛ «أنتم» قبلكم كائت هذه البلدة رائعة شأن 
ماد تها جميماً» لكنها الآن آسرآماء. 

رد القاضي: "إذا كنت تحدثتي بمثل هذه الأمرر فذلك 
لأئك تعرف آلا علاقة لي بهم وتساءل دون ان بشي صرته 
نغمة عدوانية : "أتجرؤ على أن تحدث العمدة بمثل هذا؟؛ 

أقْر الحلاق بانه ما كان ليجرؤ على ذلك. 

قال: «لعلك لا تدري ما معئى أن تنهض كل صباح وأنت 
على يقين من أنهم سيقتلونك وتمر عشر سنوات دون أن يقتلوك؟. 

ق ززه قافا : الت آدری ولا آرید أن آدري». 

قال الحلاق: اافعل كل ما بوسعك حى لا ثعرف ذلك 
پوها. 

آحنٹی القاضي رأسه وبعد صمت طریل تاءل: «أتعالم يا 
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جاردپرلا؟؟ وردون انتظار للرد أضاق: «الملازم بتردى ا في 
هذه البلدة ويغوص أعمق فأعمق كل يوم لأنه أكتشف متعة لا 
حلاص منهاء شيناً فشيناً ودر ضجیج يذکر بزداد ثراء٤.‏ وبما أن 
الحلاق كان يصيخ السمع صامتاً نقد آنهى حديثه قائلاً: «أراهنك 
آنه لن يکرت مسوولاً عن حادث قتل واحد آشرا. 

- أتظن ذلك؟ 

قال مصرا: «أراهنك بمالة بيزو لقاء بزو واحد منكة. 

- في الوقت الحالي ليس ثمة عمل يناسبه أكشر من إقرار 
اللام. 

انتهى الحلاق من قضص شحره فرد المقعد اللخلف وبدل 
المنشفة صامتاً وحينما التقط خبط الحديث أخيراً كانت بحة القلق 

قال: «غريب أن تكون آنت من يقول ذلك ويقوله لي٠.‏ 

لو أن الوضع الذي كان القاضي جالا فيه كان يمح له 
بان يهز كتفيه لما تردد في القيام بذلك. 

قال كن يقرر حقيقة: ليست هذه هي المرة الأولى التي 
قلت نها هذا). 

فال الحلاق: «الملازم صديقك الأثير». 

کان قد حفس صبوته فتردد متوتراً ودرداً؛ بدت على ما مجه 
رعو منهمك في العمل سمات شخص لم يعتد الكتابة حينما يوقم 


باسهة . 
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تال القاضي آزکادیو جاذاً: اخبرني پاسشر راحد يا 
جاردیر لاا تا هو انطباعك صني ۲۹ 

كان الحلاق قد شرع في حلاقة لحيتهء فأمعن التفكير لحظة 
قبل الرد. 

قال احثى الآآن كنت أمقد آنك رجل یعلم آنه سیقادر 

ابتسم القاضي قاثلاً: «بإمكانك مواصلة التفكير على هذا 
النحرة. 

استسلم لحلاقة لحيته باللامبالاة المكتئبة ذاتها التي كانت 
بمکن أن یستسلم بها لقطع رقبثه» أبقی عینيه مغمضئین فما کان 

قال له: «هناك شيء راحد أخطأت فيه أيها القاضي» فهذه 
اللاد ميد انفاضة عطيمة هائلةا , 

تلفت القاضي حوله ليتيقن من آنهما لا يزالان وحدهما في 
الحانوت» كانت الشمس اللاهبة وأزيز ماكيئة الحياكة في صمت 
التاسعة والنصف ويوم الاثنين الذي لا فرار منه تشير إلى شي آخر 
إضافي بالنبة له: لاحا كما لر كانا وحدهما في البلدةء ثم استل 
الورقة من جيبه وراج بطالعپا. 

آذار السااق ظهره جیه وراج ر لسا وكا قال مردداً هن 
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دار ته ما تنه الورقة: قول تال حالة الطوارئء ذاتها عفر وضة 
E ROE,‏ :ا 
3 


- هررعا للآخرين! 

دس القاضي الورقة ثانية في جيبه. 

قال : «أنت شجاع جداًة , 

قال الحلاق: الو أئي أخطات في الحكم على أحد 
لأصبحت ملين بالرصاص منذ سنوات» ثم أضاف بصوت جاد: 
قر شيا واحداً آيها القاضي: لن يتمكن أحد من إيقاف 
الا تتقاضة غذه المرة!ة 

حينما غادر القاضي آركاديو حانوت الحلاق أحس بجفاف 
حلقه» فدعا في متب المراهنات بجرعتین مضاعفتین من شراب 
مدکی قتجرعهما الواحدة تلر الأخحر وإثر ذلك أدرك أن هناك 
وقاً طرياا بتعین أن یقتله. کان قد حاول يام دراسته الجامعية أن 


يجرت آذات یت علاجاً طافشاً لمرفى غافقس : فعضي إلى 
مرحاض بأحد المشارب بكامل وقاره ونشر بعض البارود على 
فرجة جنسية صلبة وأشعال الثار فيها. 

مع الكأس الرابعة خفف دون روكه الجرعة وقال مبتهاً: 
إذا مضيت بهذا المعدل قسوف يحملونك إلى الخارج على أكانهم 
مثل مصارع تيران؛ ايتسم بدوره لكن الابتسامة لم تتجاوز شفتيه 
فظلت عيناه مطقاتين» بعد تصف ساعة مضى إلى المرحاض؛ 
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تبول» وقل أن يخرج دقع بالمنشور في باطن المرحاض. 

حينما ارتد إلى المشرب ألفى الزجاجة قائمة إلى جوار 
الكأس وط بالحبر يحلد مستوئ السائل» قال له دوت روگه: 
هذا ما اححيه ورحدكا مضى يستجلب الهراء مدا أقفر المكان 
إلا منهماء فصت القاضي لتغه نمف كاس وعكف على ارتشافه 
بطع بال: «أتدري؟: ولا لم يجر دون روگه ما یدل غعلی أنه 
فهم قال له: «سيقع أمر هائل في هذه البلدةه. 

گان دون ساباس يزن إفطار طائره حينما تثاهى إليه نبأ زيارة 
اخری يقوم بها اليد كارسايكل لداره نيمس في آذن زوجته: 
«خبريه باني ناثم؟ وبعد عشر دقائق كان قد استسلم للنوم حقاً» 
ركان الجو قد غدا جافاً سرة أخحرى لدى استيقاظه وأصاب الحر 
الدار بالشللء كانت الساعة قد تجارزت الثانية عشرة. 


ښالت زوجته: لبم حلمت؟) 

ج شي . 

تمهلت حتی یصحو زوجها دون أن تثور ثاثرتهء بعد لحظة 
ستوات ولم يراردك حلہا. 

صاح: «اللعنةء مادا تريدين الآن؟ لا يكن |جبار آحد على 
1 پحلہ؟. 

قبل سنوات کان دون ساباس قد حلم خلال قلرلة الظهيرة 
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بأنه شاهد شجرة سندیان كانت تحمل بدلاً من الزهور شفرات 
قالت: «إن لم تحلم اليوم فغداً. 
قال ناقد الصبر: الم بحدث اليوم ولن بقع غداء لن 
تراودني الأحلام فافعلي سا تشائین ٤!‏ 


تمد في الفراش من جديد فيما زوجته تق الخرفةء انت 
آنواع الآلات القاطعة كافة قد أبعدت نها + وخیتما انقشښے 


نصف ساعة نهض دون ساباس متمهلاً وتجناً الانفعال وشرع في 
ارتداء ها سبك . 


تاءل: دماذا قال کارمایکل؟» 


- إنه سيعود فيما بعد . 


م يتبادلا الحديث مرة أخرى حتى جلسا إلى المائدة» راچ۶ 
يتناول دون حماسة طعامه البسيط الذي يناسب حالته المرضية» ٠‏ 
4 


0 


آنا زوجته فمدت أمامها وجبة كاملة تبدو للوهلة الاولى ف 8 
لجسمها الهش رملامحها الفاترة» قبت الا يي ا في ڏهنيا 


قبل آن رر طرج السوال : 7 
ما الذي بریده کارمایکل؟ ر ےا ٣‏ 
d4‏ 8 4 
يرث دون سابا ا : 
۳ ر 9 


- نقود» هادا فير ذلك؟ 
تنیلات المرأة قاثلة: hs‏ ذلك ٣‏ استاآئفت بصوت 
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گان بمقدورء أن اينف 
الكهربائية فما -قطعانه تكبر وتسمن وتنوالد في مرابيه» غير أله 


تمازجه الشفقة: «يا لكارمايكل المسكين» أنهار النقود تنساب بين 
يديه لسنوات عديدة ويظل يتقوت من نفحات الكرام؟ رفيا هي 
تنحدث فقدت شهيتها للطعام,,_ ر 

ناشدته فائلة: ماريام ی سابیتاس : میخلفها الرب 
عا اة صالبت او چیا فرق الصحفة وقالت بشضول : 


اکم E‏ / : 8 
رد بهلارء: ا پیزو؛. 0 5 
4 صر 


کی ا الىك ا کا الذي يعد أكشر الآيام 


I‏ اعتاد دون أن مضي أصيلاً هادئاً بوم الاڻئين: 
NA‏ في مكتبه بغط أمام المروحة 


0 ایل ل لنلة اة واسدة! 
E, .‏ : اإته الحرا. 
9 ۹ 7 دوت ساباس آت بدغيا تلىمح شسرارة بین في عیلیه 


االذاإتين. ني المكتب الضيق ذي القمطر الخشيي العتينق 
: ازاگراسٰی الجلدية الأربعة وأطقم الخيول المكومة في ا 


كانت المصاريم مغلقة والهواء دافا غليظاً. 

قال: ريماء لم يكن الجو حاراً من قبل على هذا الحو في 
آكتربرا. 

قالت: «أتذكر مدذ حمسة عشر عاماً حينما ساد حر كهذا 
وفع زلزال. 
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قال مباغتاً : EL‏ آذكر؛ تعلعين ني ل أتذکر شبناً؛ وأضاف 
متذمرا: «ثم إني لست قي حالة تدعوني للحديث عن الكوارث 
هذا الأصيل». 
تناول مخمضاً عيثيه ومصالاً ذراعيه على بطنه» غمغم: ١إذا‏ 
جاء كارمايكل فقولي له إئي لت هتاه فارتسم التوسل على 
ماسح زوحت . 

قالت: لست فى حالة مراجية طية؟. 

لکن لم رخدت رة آشری: فقادذرت المختبي دولا أن 
خلداثق آدئی صو ات وهي بدا السار علي البابء وعد الى 
بعد آڻ غفا درن ساباس بالفعل فتح عيتبه غرآى أمامه العمدة 
ونما هو امتلاد لحلم يتظر استيقاظه. 

ابم العلازم قائلاً: «لا ينبخي لرجل مثلك أن ينفو والباب 
مقترح؟. 

لم یبد على ملامح دون ساباس ما یمن أن يشي بضيقه» 
قال: «آبواب داري مفتوحة لك داثماًهء مد يده لبقرع الجرس لكن 
العمدة أوقفه بتلويحة سن يذه. 

تساءل دون ساباس: آلا تريد بعض القهرة؟؛ 

قال العمدة مكتسحاً الغرفة بنظرة يمازجها الحنين: «ليس 
الآنء كان الجر بذياً هنا وآنت نائم» بدا الأمر كما لو كنت في 
بلدة أخرى مختلفة». 

فرك درن ساباس آجقائه يانه تالا : 
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كم الساعة؟ 

تطلع العمدة إلى ساعتهء قال: «إنها تقترب من الخامة» 
غير وضعه في مقعده ومشى في رقة نحو ما بريد قوله. 

الآن هل تتبادل البخديث؟ 

قال دون ساباس: «أعتقد آنه لا مفر لي من ذلك». 

قال المبدة: فلن کی التملصس یتام القيام E"‏ وقي تهابة 
الأمر ليس هنا سرا مكتوما عن أحدة وبالفتور المسترخى ذاته 
ودون أن يشدد على كلماته آو إيباءاته لحظة أضاف: 

حدثئي بأمر واحد يا دون ساباس کم راسا من قطعاك 
الأرملة مرنتيل تحرتها ودمغتها بخاتمك مذ عرضت عليك ابتياع 
مزرعتها؟ 

هر دون ساباس کیه. 

ليس لدي أدنى فكرة. 

فال العمدة كن يقرر حقيقة: «لعلك تذكر أن شيا كهذا 
بطلق عليه اسم ما 

تلفظ العمدة به مدققاً: سرقة الماشية. 

قال الععدة مۇكڭداً: اهنا صحيحة واستطرد دون تخر في 
نبرة صوته: «فلنقل على سبيل المثال آنك نحرت متي راس في 
ثلاثة أيام؟. 

قال دوت سایاس : يا لیت اء 
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قال الععلة: النقل سائتي راس والشررط فعروفة UE‏ 
خمسون بيزو لكل رأس تدفع كضرائب للبلدية». 

- آربعوت. 

لمسون. 

استتلم دون تاباس امتا کان یتکیء علی ظهر مقعده 
الدرار مدير الخاتم ذا الحجر الأسود المصقول حرل إصبىه 
وعيناه ثابحان على رقعة شطرنج وهمية. 

رفقة العمدة باهثمام تجرد 0 س الأشفاق وأشاف: اغبر 
أن الأمور هله المرة لا تقف عند هذا الحدء فمن عله اللحظة 
وصاعداً تفم قطعان مرزرعة جوزيه مونل آي کا موضھھا تحت 
اة حکوفة المدينةة فى مقسراً: 

- هذه المرأة المسكينة معتوهة تماماً كما تعلم. 

- ومافا عن کارمایگل؟ 

قال العدة* ا السجن ست ساعتین؟. 
والعول» ود ودون مقدعات ر a‏ لاحم N‏ فرق 

قال: EE‏ لازن لا بد أن هذا کله 
يبدو لك كالحلم!. 

عند الق تيقن دكترر جيرالدو أنه قد تملك ناصة 
الماضي؛ مرة أخحرى عم الغبار شجرات اللوز في الميدانء إن 
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شتاء جديداً ينقضي لكن خطاه المختلسة كانت تترك آثاراً عميقة 
في ذاكرئه» وكان الأب أنجيل عائداً من جرلة الأصيل التي اعتاد 


القيام بها حينما ألفى الطبيب يحاول دس المفتاح في تفل عيادته. 


ابتسم قاتلا : «کما تری یا دکترر» تی لکي تفتح باباً تس 
حاجتك إلى عون الرب». 

ابشسم الطب بلدرر: وقال: «آو مشعل هربا ئي 0 

ا E‏ ي غفل E‏ انیل اهتبامه کله» 
ا ا اذ بدك :على سا يرام Ej‏ ا 

ألا تعتقد ذلك؟ 

أثار الطبيب المصباح قرب الباب الخارجي وياهتمام يفيض 
بالاشفاق الشخصي بار ما يشي بالفضول المهئي فحص وجه 
القس؛ ثم أزاح الستار المسدل على الباب وأضاء مصابيح 
العادة. 

فال لیس كشيرااآن تب لجسمك حمس دناق یا ابت 
فلتلق نظرة على ضبغط دمك». 

كان الأب آنجيل ني عجلة من أمره ولكنه دلف إلى الميادة 
إزاء إصرار الطب وأعد ذراعه للمضغاط . 

قال: «في شبابي لم يكن هناك وجرد لمثل هذه الأشياء». 

وضع الدكتور جيرالدو مقعداً أمامه وجلس عليه لعشفيل 
المفغاط . 


| 


ابتسم فائاآً: «هذا أران شبابك يا آبت» لن يخونك 
جمالك : 


قيعا كان الطبيب يتابع المؤشر فحص القس الغرفة بلك 
الفضول الساذح الذي تثره غرف الفحص الطبي عادةء تدلت على 
الجدران شهادات علمية حائلة اللرن وصورة لفتاة موردة الوجه 
اختطفت الزرقة أحد خديها ولوحة تصويرية لطيب يجالد الموت 
وبينهما إمرآة عاريةء في مؤخرة الغرفة وخلف السرير الحديدي 
كانت هتاك خرانة متخمة بالقرارير التي الصقت بها أوراق تخمل 
یا ب انها وإلى جرار النافذة خرانة تضم أدوات الفحص 
وأخریات تکدست داغلهما الكثب وكانت 8 الرحيدة ألتي 
يمكن تحديدها هي رائحة الكحرل د 


ا 
غمغم الأب أنجيل: اتحتاج صورة قديس في هذه الغرفة). 
رمق الطبيب الجتران: ليست الحاجة ماسة إليه هنا قحسب 
وإنما في المدينة بأسرها: «وضع المضغاط في حقيبة جلدية 
وآغلقها بجلية نثطة للزمام. وقال: 
ينبغي أن تعرف آمراً واحداً يا آبت» ضغط دمك رائع. 
قال الق : شا ما تصررتة) رآضاف يخيرة بعارجها 
الفتور: هلم أشعر قط في أكتوير بآئي في خير حال كما آشعر 
الآن». 
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حالته الأساسيةء فبعباءتة المرفوة الحوافي رنعليه المتشققين ويديه 
الخشتتين بأظافرهما التي تحاكي قروناً محترقة بدا رجلا فقيرا فقرا 
مدقعاً . 

رد الطيب: یم ف ا بای ی ينعي آن تدرك 
أن نظامك اليومي ليس الأفضل في أكتوبر كهذا!٠‏ 

قال القس: امطالب الرب کئےة؟. 

استدار الطبيب اليتطلع إلى النهر عبر التافذة وقال: قأتساءل 
عن مدى صحة هلا لا ينو لي آنه آمر متعلق بشژون الرن: 
ذلك الدأب عبر ستوات طويلة لتغطية غرائز التاس بدرع مع العلم 
الكامال بآته تحت هذا الدرع يجري كل شيء على نحر ما كان؛ 
وبعد صمت طریل تساءل: 

- ألم يراودك الشعرر بأن عمل الرب الذي لا سبيل إلى 
تغييره قد تداعى خلال الأيام القليلة الماضة؟ 

قال الأب أنجيل: «راودني هذا الشعور في كل ليلة من 
عمري وذلك هو السر قي آنني أعلم آن علي بمزيد سن القوة في 
الصباح التالي». 

انبعت واقفاً وقال متاعباً لمغادرة العبادة: «الساغة تقشرب 
من السادسة» ودون أن يتحرك الطبيب من أمام التافذة بنا كما لو 
کان یمد ذراعه لیعترض طریقه۔ 

أبت» صع راحتك ذات ليلة على قلبك وسل نفك عما 
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لم يستطع الأب أنجيل إخفاء شعور داخلي مفزع بالاختتاق 
فقال: : في ساعة الاحتضار ستتعلم كم هي ثقيلة هذه الكلمات 
اپا الطيب!ه حًا مودعاً وأغلق الباب برفة لدى رحيله. 


في صلاته لم یستطع ترکیز أفكاره» وفيما هو يعلى الكنية 
أقبلت مينا لعقول إن فأراً واحداً سقط قي المصيدة خلال يومين› 
فرارده شعور باه في غیاب ٹرینیداد تعاظمت الفثران حتى غدت 
تهدد بتقويض الكنيسةء رورغم ذلك أعدت مينا المصايدء وكانت 
قد ممت الجبن وتتبعت آئار القثران الصغيرة وأحكمت غلىق 
الجحور التي ساعدها بنفسه في العثور عليها بالقار. 

قال لها: «دعي قليلاً من الإيمان يخالط ععلك وعندها 

مسقل الفشران إلى المصايد كالحملان». 

تقلب طويلاً فو الحشايا الجرداء قبل أن يغفوء رفي ورهن 
اليقظة أدرك تماماً ذلك الشعور الغامض بالهزيمة الذي غرسه 
الطبيب في فزاده؛ وتآمر ذلك القلق ثم حشود الفشرات في الكنية 
والشلل المخيف الذي أحدثه حظر التجول جميعاً لتمكين رة 
عمیاء من اجتذابه إلى جحیم آشد ذکریاته هرلاً. 

كان قد وصل إلى البلدة لتوه فأيقظوه في منتصف الليل 
لمناولة نورا جاكوب قبل أن تلفظ أنفاسها الأعبرة؛ اصغى 
لاعتراف حافل أدلت به في صرت عادیء وعلى تحر دقيق 
زمفصل في المخدع المعد لاستقبال ملاك الموت: كان كل ما 
بقي هو أيقوئة للمسيح مصلوباً عند رأس الفراش ومقاعد خارية 


O: 


عديدة إلى جرار الجدران» لم يكن نستور جاكروب زوج المحتضرة 
فيما أعلنته آباً لطفلتها المرلودة لتوهاء اشترط لإحلالها من 
خطاپاها أن تكرر الاعتراف وطلب الغفران الأخير بحضور 
زوجها. 


Têû 


الفكال العاف 


أذعن لاعيو السيرك لأوامر المدير المنغمة فنزعوا الأوتاد 
وتهاوت الخيام كأنما في كارثة جهمة وصفير كالاأنين يصدر عنها 
مثلما تصفر الريح بين الأشجارء وحين آطل الفجر كانت الخيام 
قد طويت والأطغال والنسوة يتناولون طعام الإفطار وسط حقائب 
السفر فيما نقل الرجال الحيوانات المفترسة إلى ظهور الزوارق 
وعندما أطلقت هذه الأخيرة صفيرها الأول كانت آثار نيران 
المخيم في الأرض الفضاء هي الإشارة الوحيدة إلى أن السيرك مر 
بالبلدة. 
السيرك إلى الزوارق راح يضرب في ضجيج المرفاً وما يزال في 
زيه الميداني وقد صلبت لحية وجهه طالت لبومين واعتكرت عيناه 
سقف الزورق . 
مملكتك اسر ها . 

کان يلبس رداء سروالياً فضفاضاً عتيقاً أضفى على وجهه 


۹د 


المستدير لمحة كهنوتية ويحمل سوطه ملففاً في قبضته. 

دنا العمدة من حافة الرصيف وصاح ملوحاً بيديه في مرح ؛ 
امعلرة آییا ارال : آمل آب تكرن شريفاً ّث انياعك عن سر 
رحيلك؛ ثم التفت إلى الس شد رقا را بصوت عال: 
سحت صر حه لانه رفض تقديم عرض مجاني للأطفالا. 

أغرق الصفير الأخير للزرارق وضجيج المحركات رد مدير 
السيركء ومح الماء رائحة الطمى الفاترء فانتظر إلى أن استدارت 
الزوارف رسط التهر: وغدد انی عبر الحاجز مدا يلمك 
كمكبر للصوت وصاح بکل ما في رتیه من قرة: 

- وداعاً يا شرطي يا اين المومس! 

لم يحر العمدة ردا ظل متظراً ويداه في جيبه إلى آن تلد 
صوت المحركات فشق طريقه عبر الحشد ياسما ومضى إلى 
خانوت :موسي السوري . 

كانت الساعة قد آوشكت على بلوغ الثامئة وقد شرع 
السوري في جمع السلع المعروضة إلى جوار الباب. 

قال له العمدة: اهكذا ترحل بدوركا. 

قال السوري ناظراً إلى السماء: الفترة قميرة» سييطل 
المطرا. 

قال العمدة كفن يقرر حقيقة: «المطر لا ينهمر في أيام 
الأريعاءا. 
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الكثيفة المحلقة فوق الأرصفة حتى انتهى السوري من جمع السلم 
وطلب س زوجثه أن تجلب لهبا بغض القهرة. 

تنهد كن يخدّث نفنهة: «على هذا الئخو متضطر إلى 
اقتراض الناس من المدن الأخرى». 

احتسى العمدة قهرته على مهل » کات ثلاث عاتلات أخرى 
قد غادرت البلدةء ووفقاً لتقديرات السوري يبلغ عدد المائلات 
الراحلة مع هذا التطور خمس عائلات في أسبوخ واحد. 

قال العبدة: «سيعودون إن عاجلاً أو آجلاً؛ وراح يحدّق 
E‏ التفكير قي الآثار الغامضة التي خافتها القهرة في قاع القدح 
وعقب ساهما بقوله: سيتذكرون أينما مضرا أن حبالهم السرية 
مدفونة في هذه البلدة». 

وعلى الرغم من بثارته تلك اضطر إلى البقاء في الحانوت 
حتى ينقضي سيل المطر الذي أغرق البلدة في طوفان لعدة دقائق 
يزال يتربع على مقعد عال وسظ الباحة وقد أغرقه فيض المطر. 

لم بد اكتراثاً بهء وبعد أن تلقى الأنباء من رجل الشرطة 
المناوب جعل رجالة يفتحون الزنزانة التي بدا بيبي آمادو غارقا في 
النوم بها على الأرض الحجرية التي عانقها رجهه» قلبه بقدمه 
ورصد لبرهة بشفقة مكرمة الوجه الذي شوهته اللكمات. 

سأل: «متى تناول الطعام لخر مرة؟) 

الليلة قبل الماضية. 


TT 


أمرهم بحملة» فجره ثلاثة منهم عبر الزئزانة سكين به من 
تحت إبطيه وأجلسوه فوق المصطبة الأسمنتية الثائئة من الجدار 
على ارتفاع قدمين؛ وفي المكان الذي گان جسده ممدداً فيه قبع 
ظل رطب: 

آبقاه شرطیان قاعداً راسند الثالث رآسه بجذب شعره» کان 
يمكن للمرء أن يظن أنه ميت لورلا تنفسه المتقطع رتعبير الإغياء 
اللامتنامي المرتسم على شفتيه. 

حينما رفع الرجال أيديهم عنه فح عينيه» تشبشت يذاه في 
عماء بالحافة الاسمنتيةء ثم انهار على المصطبة مصدراً أنينا 

برح العمدة الزنزانة وأمرهم بإعطائه بعض الطعام وتركه يرقد 

هونا وقال: ائم عاجلر: حتی پء کل ما بعرفه › ا أظن آنه 
سيقاوم أکثر من هذاء ومن الشرفة رآى السيد كارمايكل في الباحة 
وقد دفن رأسه بين كفيه وانكفا على نفسه فوق المقعد. 

صاح متادياً : فروٹیرا؛ امضس إلى دار گارمایل وابلغ امرأته 
بان تبعث إليه بيعض الملابس!؛ وأضاف على نحو باتر: ثم 
أحضره إلى مكتبي ٠!‏ 

کان النعاس قد بدأ يساوره وقد انحلى على مكثبه حينما 
طرقوا الباب»ء لاح السيد كارمايكل مرتدياً حلة بيضاء جافة تماماً 
باستشناء حذائه الذي بدا متورماً لرجاً كأحذية الغرقى» وقبل 
مخاطبته أآمر العمدة الشرطي بجلب حذاء من دار السيد 
کارمایگل . 
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رفع السيد كارمايكل يده معترضاً الشرطي وقال: «إنني على 
ما يرام هكا ثم أضاف محدثا العمدة وقد ارتسمت على ملامحه 
کبریاء فاسية : 


- غلا هو الحذاء الرحيد الذي املك 


دصاء العمدة للجلرس ؛ وکات قل اقتاد قبل آرم اوغشرین 
ساعة إلى المكتب المحصن وآخضعه لتحقيق دقيق حول وضع 
ضيعة موئتيل فقدم له إيضاحاً مفصلاً وني النهابة حينما أآفصح 
العمدة عن افتراحه بان يشتري المزرعة بشمن يحدده خبراء البلدية 
أعلن تصميمه القاطع على عدم السماح بذلك إلى أن تثبت هحة 
الوصية أمام المحكمة. 

رفي هذا الأصيل وبعد يومين من التجويع والتعريض للريح 
والمطر نصح زده عن التصميم القاطم دات . 

قال له العمدة: «أنت بغل يا كارمايكل؛ لو أنك انتظرت 
حتى تنظر المحكمة الوصية فان قاطع الطريق دوك ساباس سيكرن 
قد وضع عاتمه على قطعان موتیل باکلها. 

هر السيد كارمايكل كيه استهائة: 

قال العمدة بعد صمت طويل: اليكن» كلنا نعلم آنك رجل 
شريقا» ولکن تدك آمراً واحداًء قبل حمس سنوات فدم درن 
ضاہاصس لجوزية موتتیل القادنة الخاملة لاسما الذين تربطهم 
اتصالات بجماعات الشرار وهذا هو السبب في أنه كان القائد 
الرحيد من قادة المعارضة الذي استطاع البقاء في البلدة. 
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قال السيد کارمايکل وسخرية خفيفة توشي صوته: اوبقي 
زعم آخر: طبيب الأستان». 

تجاعل العمدة هذه المثاطعة. 

أتظن أن رجلا كهذا قادر على خيانة من بنتمي إليهم 
سیکترث بما إذا كثت ملقى طوال أربعم وعشرين ساعة تحت المطر 
أم في رائعة النهار. 

احيرا أضاف بنغمة لينة: «فضلاً عن هذا فكر في أطفالك». 

لم یکن السید کارمایکل يعلم آن زوجته وآکبر اثنین من 
أبتاله قد زاروا العمدة في الليلة الماضية فوعدهم بأنه سيطلق 
سراحه خلال أربع وعشرين ساعة. 

قال السيد گارمايكل: ١لا‏ عليك» فهم یعرفون كيف يعنون 
بأئفسهم؟. 

لم يرفع رآسه حتى سمع العمدة يتجول من ناحية إلى أخرى 
في المحتب» اأطلق تنهيدة وقال: لا يزال أمامك طريق آخر 
يا سیدي الملازم!؟ وقبل آن پواصل حديله رمه بنظرة تفيض 
بالهدرء افم رة . 

- أطلق علي الثار! 

لم يتلق ردأء وبعد لحظة كان العمدة غارقاً في الثوم بخرفته 
والسيد كارمايكل قد عاد إلى مقعده في الباحة تحث المطر. 

على بعد مجمرعتين من المباني فحسب كان السكرتير يهتر 
من فرط السعادةء فقد أمضى الصباح بين الثوم والبقظة في خلفية 


TE 


المكتب ودرن أن تتاح له القدرة على تجنب الأمر لمح نهدي 
رکا آزیښن الراثعين؛› گان ذللك ملعا لح البرف في الضصى: 
ا وندت عن المرأة الفاتة العارية إلا من منشفة 

لفت حول شعرها صبحة مكتومة وهرعت للإغلاق التافلة. 
S8‏ لاء 

حيتما عر بخكتب البرق أشار له مدير المعتت وقال لة: 
اسيصلنا فقس جديد+ فقد كتبت الأرملة آزيس رسالة إلى القاصد 
الرسولي٠‏ فلوح السكرثير مودعا. 

قال؛ «أعظم فضيلة يتصف بها الإنسان أن يعرف كيف 
يخفي الأصرار؟. 

عند منفطف الميدات ادف الد بنیامین الذي کان يمعن 
التفکیر قل ا ر جا a‏ الراكدة أمام حانوته فبادرء 

تساءل السبد بنيامين: 2R‏ ماذًا؟» 


فال السكرتير: 1لا شيء» ساحیل معي هذا السر إلى 
القبرا. 

هر السيد بنيامين كنفيه دونما اكثراث رراح يرقب السكرتير 
وهو يقفز عبر البريكات بئشاط الشباب على ثحو دفعه بدوره إلى 
الالقاء بنفه فى مغامرة القفز. 
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في غيبة السيد بنيامين وضع أحدهم طعاماً يضم ثلاث 
اق وأطياقاً وآدوات سائدة وسفرشا مطرپاً» الي وره 
الحانوات» فكرء السيد بنيامين على المائدة ورتب الأشياء تاهباً 
لالتهام طمام الغداء: وقام بل شي في حرص بالغ فشنارل 
الحساء أرلاً بصفرته ودواثر الدهن الطافية على سطحه والعظمة 
الجرداء المغموسة فيه ليتساب نخاعهاء وفي طبق آخر التهم الأرز 
الأبيض واللحم المخمر وقطعة مويه عن من المنيهوت» شرع الحر 
hE ETO A‏ و نما e‏ 
E‏ 

تساءل صوت يشوبه التعاس : اهل السيد بيان هنا؟ 


أطل برأسه فرآى إمرآة ترتدي السواد وشعرها ملتف فة 
والرماد یکسو بشرتها؛ کائت 1 جي أمادرر. 


قال السيد بليامين: «لت هنا . 9 
فالت المرآة: «إنه أنت'. 


ر 4 
ي . 
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وقفت المرأة مترددة إل اجار الباب ًا لیر ترب 6 


قال السيد بنيامين بخشونة: هلا تقفي هناك› اذهبي أو 
ادخلي ٤!‏ 
اقتعدت a‏ الكرسية اجاور للمتضدة وانخرطت في 
و 
قال : عفرا ل أن تدركي أنك تعرضينني للشبهات 
بوقوفك هناك لى رأى من الجميع؛. 


اعشفت آم بيبي امادور راسیا ا بالننشغةء 


NE ا تھی من اعتادما گم آلقی نظرة‎ Et 


ال: هذا e‏ لك التماساً». 
ارما ترا راسیا موافقة: 
اي : اسا ا » فللا زلت فين بكثابة 


رالالماسات» فش اسو ته وشرع يوضح ليا الاهر: #المدالة هله 
لاب ل تعتمد على الالعماسات وإنما على الطلقات». 


ردت : «الجميع يقرلون الشيء تفسه لكن الحقيقة أن ابني 
وجدي مودع بالسجن؟. 

خلال حديشها راحت تفك المنديل الذي كانت تحكم عليه 
قبضتها حتى ذلك الوقت ورانتزعت وريقات نقد مبللة بالعرق؛ 
کانت نمانية بزوات: قدمتها للسد يناسن . 

- إنها كل ما أملك. 
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رمق النقودء هر كتفيه لا مبالياًء العقط الوريقات واوسدها 
الماثدة» قال: اأعرف أن هذا لا جدری منه لکلي ساقوم به 
لأبرهن للرب على آنني رجل عتيده رمقته المرآة شاكرة رشرعت 
في اللحيب مجدداً. 

محضها السيد بنيامين النصح قائلاً: «على أية حال حاولي 
الذهاب إلى العمدة واقناعه بتركك تري الفتى لإقتاعه بقول ما 
يعرف أما بغير ذلك فيكرن الأمر كالقاء الالحماسات 
للخنازير؟. 

جففت آنفها بالمنشفة؛ غطت رأسها سجدداًء غادرت 

غفا السيد بنيامين في قيلولته حتى الرابعةء وحينما مضى إلى 
الفناء ليخشسل كان الجر قداغدا صافياً والهراء حافلاً بالنمل 
الطائر» مضى بعد تبديل ملابسه وتمشيط الشعيرات القليلة الباقية 
له إلى مكتب البرق ليبتاخ ورقة مدموغة. 

کان في طريق عودته إلى الحانوت ليكتب الالتماس حيشا 
أدرك أن أمراً ما يقع بالمدينة» سمع صيحات بعيدةء قال 
مجموعة من الصبية کانوا يعدون مارين به عما يحدث فاجابوه 
درن توقف» عاد إلى مكحتب البرق ورد الورقة المدمرغة. 

قال: لست بحاجة لها الآن فقد قتلوا لتوهم ببيي أمادور". 

هبط العمدة الدرج من مخدعه وثباً وهو لا يزال واقعاً تحت 
آقار التعاس يحمل حزامه بيد ویزر رذاء: بالا خری› لله لوك 
الأفق عن الوقت» آدرك قبل أن يعلم شيئاً أن عليه آن يمي إلى 
اللكنات. 
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كائت النرافد موصدة خلال مروره: آقبلت امرآة من الاتجاء 
المضاد وسط الشارع ملوحة بيديهاء في الهواء كانت تحلق نمال 
طائرة» شهر مسدسه وشرع في العدو قبل أن يدرك ما يجري . 

حاول رهط من النسرة اقتحام باب القختات.» عاولك جم 
من الرجال منعهن» اندفع العمدة بيتهم يشق طريقه ضرباء أسند 

- ساردي من يتقدم خطوة واحلة, 

عندنذ فتح شرطي كان يدفع الباب من الخلف بوابة التخنات 
ببندقيثه المعدة للإطلاق نفخ صفارتهء هرغ شرطبان آخران إلى 
الشرفة فأطلقا عدة طلقات في الهراء؛ تراجعت المجموغة متفرقة 
حى نهايتي الشارع» وفي هله اللحظة بدت المرآة عند ركن 
الشارع ثابحة ككلب» فتعرف فيها العمدة أم بيبي أمادور» قز إلى 
الباحة ولدى الدرج أصدر أمرا للشرطي: 

عليك بهذه المرآة! 


في الداحل جثم صمت كامل» لم يكتشف العمدة الأمر 
عا إل ةا ت جال الع عة الد فادرا لمرن مل 
الزنزانة ورأى بيبي أمادور» كانت يداه مدسوستين بين فخذيه وقد 
ارتمى على الأرض منحباًء بدا شاحاً ولم تكن هناك آثار للدم. 

أفنع العمدة ثفة بأنه ليست هناك جراح ثم رفع الوجه غالياً 
واضعاً اسفل القميس دال السروال رآحكم تشبيت الأزرار 
وأخيراً ثبت الحزام: 
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حینما انبعث واففاً کان قد امترد هدوء» لكن التعرر اللي 
ارتم على ملامحه وهو يواجه الشرطة وشى بتسلل الإعياء. 

- من الذي فعلها؟ 

قال العملاق الأشقر: #جميساء لقد حاول اليرب». 

حدق فيه العمدة مفكراًء ولثوان قلاثل بدا آنه ليس لديه ما 
يقوله: «لن يبتلع أحد هذه الحكايةة تقدم نحو العملاق الأشقر 
ماذا یده: 


أعطني مسدسڭ! 

انزع الشرطي حزامه وسلمهء؛ فوضع الععدة رصاعصين 
جديدتين موضع الخرطوشين الفارغين بالحزام ودس هذين في 
جيبه وأعطى المسدس لشرطي آغرء استلم العملاق الأشقر 
الذي كان إذا ما لمحه المرء عن قرب يوحي ببراءة الطفولة لرفاقه 
وهم يقوذونة إلى الرْيرانة المجاورة: وهتاك تجرد هن مللابسه تماما 
وقدمها للعمدة؛ جرى كل شيء في غير تمجل وکل منهم يلم 
بالدور المخصص له كأنهم في حفل طقرسي» واغخيراً أغلق 
الغمدة بتفه» زنرانة القيل ومضى إلى شرفة الباحةء کان ايد 
كارمايگل لا يرال يعتلي المقعد العالي. 

حينما اقتيد إلى المكتب لم يستجب للدعوة إلى الجلوس» 
ظل واقفا آمام المكتب بملابسه التي ابتلت مرة أخرى ولم يكد 
بحرك رأسه حيتما سأله العمدة عما إذا كان يدرك كل شيء. 


قال العمدة: «طيبء إذن»› لم يتح لي الوقت بيعف للتفكر 
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فيما آزمع القياع به أر ما إذا كنت سأقرم بشيء على الاطلاق» 
وأضاف: آیا کان غا سانعلة فتڈکر هذا شعت آو آبیت فانت 
ضالع في الصففة». 

طلٌٍ السيد كارمايكل مستغرقاً في أفكاره أمام المكتب 
وملابسه ملتصقة بجسده وبواذر التورم تعلو جلده كما لر لم يطف 
بعد إلى الطح في اللبلة الثاللة التي يمضيها كالغريق؛ وعبثا انتظر 
العمدة إيماءة تدل على أنه حي . 

فر في الموقف يا كارمايكل» إننا شركاء الآن. 

قالها بجد بل وبلمسة مأساوية لکن ذعن السيد گارمايكل لم 
يبد فا يدل على أنه شجلهاء ظل دونما حراك يراج المكعب 
مثورماًء تعاً» ختى بعد إغلاق الباب المضقح: 

أمام التكنات قبض شرطيان على رسغي آم بيبي أمادرر» بدا 
الثلائة كما لو كانرا باتقطرن أتفاسهم؛ وإيقاع مالم يقبط نشیس 
المرآة تما ظلّت مياها جافتين» لكنها حدما لمحت الممدة لذى 
الباب اطلقت صرخة خحشلة وانتقضت بعنف أجبر أحد الرجلين 
على إطلاقها فيما جعلها الآخر تنحني إلى الأرض بلي ذراعها 
أنه فن مباراة للمضارعة. 
وواجه المجمرعة التي كانت تشاهد الصراع من المنعطف» لم 
رجه حدیثه إلى شضص بعينه. 

قال : «لياخذ أحدكم هذه المرأة إذا أردتم تجنب ما هر 


آسراة. 


شق طريقه بصحبة الشرطي عبر المجموعة وبلغ مقر 
المحكمة» فلم يجد أحداً هناك ثم انطلق إلى دار القاضى 
آرکادیر فدفم الباب درلا طرقه ؛ وسصاح : 


2 آبپا القاضي! 

ردت زوجة ة القاضي في الظلال وقد غلبت عليها الأخلاط 
الغليظة لسبلها: 

ت ادر الدار. 

لم يراك العمدة من عة الدار: 

ل آین؟ 

قالت المرآة: «إلى آي مان آخر پمکن أن يمضي؟ ماخور 
وضبع؟. 


آشار العمدة للشرطي بالدخول» مرا بالمرآة دون أن ينظر 
إليهاء وبعد أن قلبا غرفة الثرم رآباً على عقب وأدركا أنه لا آثر 
لشيء يتعلق بالرجال عادا إلى غرفة المعيشة. 


تساءل العملة: اتی حرج ؟) 

قالت المرأة: «منذ ليلتين». 

صمت العمدة طويلاً ليفكر. 
سائة ا آو الرجرع زحتاً ES‏ 
ست چه ا ان مک إن للجكرمة يدا طويلة. 
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تنهدت المرأة. 

ليسمع اله منك يا سيدي الملازم! 

أظلمت الدنياء كان رجال الشرطة لا يزالون يبعدون 
الجمرع عند المتعظفات القريبة من الثكنات» لكنهم مضوا بام 
يي أمادور إلى دارعا ربدت المدينة كما لو كان السلام ثد حل 
بها . 

انطلق العمدة إلى زنزانة القتيل وجعل رجاله يجلبون له 
قطعة من قماش الخيام وبمساعدة الشرطي المرافق له وضع القبعة 
والعوينات على الجثة وأحكم لفهاء وبحث في مختلف أنحاء 
القكنات عن قطع من الحبال رالأسلاك رربط الجثة بشكل 
حلزوني من العنق حى العقبين؛ وحينما فرغ من الأمر كان العرق 
يغلله لكنه بدا متعشاً رلاح كانه تخلص عضرياً من ثقل الجثة. 

عتددذ فحسب مر أمام الزئزانة وأمر الشرطي: «أحضر 
المجرفة والمعول والمصباح ثم لاد جونزاليز ليمضتي إلى قؤخرة 
الباحة فيحفر حفرة واسعة عميقة هناك في الجزء الأكثر جفافاا»؛ 
قالہا كما لو كان يفكر في كل كلمة وهو يافظها۔ 

احم حديثه قائلاً: «وتذكر شيتاً لعيناً والحداً طوال ما بقي 
من حياتك ۽ هذا الفتى لم يمت قطا. 

بعد ساعتين لم يكن اللحد قد حفر بعد» ومطلاً من الشرفة 
رأ الفبنة أن الفارع خاو إلا من خد رجاله کان يترم بالحراسة 
بين قنعطف وآخر» فأآضاء مصباح الدرج ومقى لينا قسطاً م 
الراحة في أكثر أركان غرفة الانتظار عتمة دون آن يتراسى إليه إلا 
صوث الكرران بين الفينة والأحرى . 
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انتشله سوت الأب آنجيل من أفکارهء او ادت 
مع الشرطي المثاوب ثم مع شخص آخر بصحبته وأخيراً تعرّف 
صاحی إالصورت الآخحرء قبکتٹ نیا في المقعد الوثير حتى 
سمع الأصرات مجدداً تتردد داخل الفكثات وعلى الدرجات 
الأولى من الدرج» ثم مد ذراعه الأيسر في الظلام وقيض بشدة 

: توقف الأب آنجيل جیا را عند أعلى الدرجء وخلفه 

يده حقييبة صغيرة؛ افتر ثغره عن ابتسامة. 

قال بروح مرحة: «خابت آمالي أيها الملازم» فقد انتظرت 
طرال الأصيل أن تدعوني للقيام بتشريح الجةا. 

ثبت الأب أنجيل عينيه الصريحتين المسالمتين ثم تحرّل 
بهما إلى العمدة فابتسم هذا بدوره. 

قال: لن يجري تشريح فليست هناك جثة». 

قال القسن: انر يل اروية اني آمادرر؟. 

واصل العمدة توجيه حديثه للطبيب منكساً البندقيةء قال: 
رانا أيضاً أربد فلك»ء ولكن ليس هناك ما يكنا عملها وتوف 

دالقد شرت 

قيس الآب 3 جيل خحطرة آخری » فشهر الععمدة البندقية 


خطوة. 
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قال وما زال على ابتامه: اصن لامر واحد بها المالازم؛ 
سن المستحيل الاحتفاظ بالأسرار في عذه البلدةء فالجميع بعرفرن 
من الرابعة أنهم فعلوا بذلك الفتى ما صثعه دون ساباس بالحمير 
التي باعها؟. 

لق شرت 

فيما هو يراقب الطبيب لم يكد يتيح له الوقت للاحتراس 
بينما الأب أنجيل يصعد درجتين فجأة ويداه مرفوعتان. 

حرّر العمدة ذراع الأمان من موضعه بضربة حازمة من طرف 
يده وظل مغروساً في مکانه وقد باعد ما بین ساقیه. 

صاح : قف | 

أمسك الطبيب في إحكام بكم مسوح القس» فانتاب السعال 
الأب آنجيل. 

قال الطبيب: ددعنا تلعب على المكشوف أيها الملازم!؛ 
تصلب صوته للمرة الأولى مند فترة طويلة وأضاف: «هذا التشربح 
بجا القيام به» الآن مجلم لعز نويات الإأغماء التي ایا 

قال العمدة: فسارديك قلا آبْهًا الطبیب إذا تحركت من 
سوضعك؟ لم يكد يحول تظرته إلى القس وهو يضيف: «وذلك 
يتصرف إليك أيضاً ابيا الأب!ء. 

تمك الغا ية في موضغهم. 
استطرد العمدة مخاطباً القس: «فضلاً عن هذا كان يتبغي 
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آن تون رورا أبُها الآبء فذلك الف هر معلق نشرات 
الفضائح'. 

شرغ الأب أنجيل في القرل: اسبحان الل!» 

ا نوبة من . اوال ااا لتشنجي يواصل حدیثه» فانتظر 

ل لپیا : الکن اسیا السمع لهذا التحذير فحسب» 

سأشرع في العد؛ وحينماأصل الرقم ثلاثة ساطلق التار على هذا 

الاب مغمضاً عيني فكرنا على حذر من ذلك الآن رفي المستقبل؛ 
وحلر الطبيب بوضوح : 

-القد انتهت الآلاعيب المغيرةه إننا ترشن جربا أئها 
لب1 


جذاب الطبيب الأب آنجيل من کم رداثه: شرع في الهبرط 
ڌول ان ڀدیر ظهره تة العمدة وفجاة بدا في القهقهة. 


قال : «أفضل الأهر على هدا النحر یا جنر ال: الان يضهم 
أحدنا الآأخر حقاا. 


راج العمدة يعد: فلواعدهة, 

لم يسمعا الرقم الثالي» وحيئما افترقا قرب منعطف الثكنات 
بدا الأب أنجيل محطماً راضطر للإشاحة برجهه بعيداً لان الدمرع 
انت تندي عینیه؛ رېت دکتور جیرالدو على کنغه دون آن یف 
عن الابتسام وقال: ١لا‏ تدهش على هذا النحو يا أبت فالحباة هي 
هلا كلها وعيتا انعطف قرب و تطلع إلى ساعته فی ضوء 
مصباح الطريق فوجدها الثامنة إا EY‏ 
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لم بستطم الاب انجيل ابتلاع طغامه» فبعد نفیر حظر 
التجول جلس إلى مكتبه يكب رسالة ول متكباً على ميه اح 
تجاوز الليل منتصضفه قيما الرذاذ الخفيف يناوش الكرن حرله» كان 
يكتب دونما كلل وبحروف تمي إلى العجلة وبانفعال بلغت قرته 
حد آثه لم يغمس قلمه في الحبر إلا بعد أن كتب كلمتين لا أثر 
لما على الورق لتقاده. 


وفي اليوم التالي أودع الرسالة البريد على الرغم من أنه لن 
برسلل إلا يوم الجمعة المقبل؛ وخلال الصباح كان الجو رطباً 
مفعماً بالسحب لكنه اكتسب شفافية مع الضحى» لاح طائر ضال 
في الفثاء وأمضى نصف ساعة يتقافر قفزات صضيرة وهيشة وسط 
التارديئي ؛ غرّد تغريدة مرحة مرتفعاً بنفمة الصوت في كل مرة يبدا 
فيها حتى آصبح من الحدة بحيث يمكن للمرء أن يتصرره قحسب. 


شمر الأب أنجيل فى ميرة الأصبل بأنه طوال ما بعد 
الظهر كان شى ضریشي پتبعه وعند داز ترینیداد وقبما سو يلير 
حدیٹا جزینا جول امراف أكتوبر ظنٌ أنه قد تعرق الراثحة الئي 
ضاعت من ربکا آزيس ات ليلة في مکتبه . 


في طريق عودته زار عائلة السيد كارمايكل» كائت الزوجة 
رالابئة الكبرى مغمومتين وحينما كان يآتي على ذكر السجين كانتا 
تبذيان سلاف ما تبطتان لكن الصغار كارا سعذاء عدا عن 
قسرة ابیهم وهم پحارلون جعل زوج الارانب الذي بعثت به 
الأرملة مونثيل بشربان الماء من قدح» فجأة قطع الحديث» رصم 
الصليب في الهواء وقال: 
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- الآن عرقت» إنه ثبات ختاق الذئب ذلك الذي يجعل هذه 
الرواتح تطاردني . 

ارتدی ملابسه دون اغتسال أو صلاة» وبعد أن املح وضع 
هلا بسهة قال : 


لم يتحدث أحد عن نشرات القضا ۽ قي غبار صخب 
الأحداث الأخيرة لم تعد إلا معلماً مشهرداً من معالم الماضي 
وقد تيقن الأب آنجيل من ذلك خلال ميرته المسائية وعقب 
الصلوات قيما هو يثرثر في مكتبه مع مجموغة اليدات 
الگاٹرلیگیات . 

حينما انفرد پنفسه أحس بالجوع فأعد لنفه بعض شرائح 
الموز الأخضر المقلية وقهرة ممزوجة باللبن وصضحبها بقطعة من 
الجبن؛ وجعل إرضاء معدته ينسى الرائحة» وفيما هو ينزغ ثيابه 
ليدلف إلى الفراش ثم تحت الكله وهو يتصيد البعوض الذي 
أفلت من مبيد الحشرات جعل يتجشاأً مراراً عديدة» گان يعانى 
الحموضة لحن ررحه كانت تتمتع بالسلام. ١‏ 

غفا مشل قديس» وفي هدأة حظر التجول سمع الهمسات 
المتفعلة والاغحار الأول لا وتار التي جذبها الفجر الثلجي وأخيراً 
تتاهت أغنية تنتمي إلى وقت آخر» في الخامسة إلا عشر دقاثق 
أرك آنه لا يزال حياً فاقتعد فراشه بجهد وقرر وهو يفرك جفثیه 
پأصابعه ويحدث نفسه: الاحد» ۲١‏ أكتوبر ثم تذكر فهمس: 
#القديس هيلاري؟. 
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ربط الازرار الطويلة في مسوحه وانتعل الحذاء اليومي 
المهترىء الذي شرخ نعلاه في الانفصال عنه» وحينما فتح الباب 
المطل على النارديني تذكر كلمات أغنية. 

تنهد متذكراً : «ساظل في أحلامك حتى الموت». 

فتحت مينا باب الكنيسة فيما كان يقرع الجرس في الدقة 
الأولى؛ مضت إلى غرفة المعمودية فألفت الجبن لم يمس 
والمصايد لم يلجها فار؛ انتهى الأب أنجيل من قتح الباب المطل 


على الميدان. 
قالت ميا وهي تهز الصندوق الخاوي المصنرع من الورق 
المقوق : 


لم بسقط فار واحد اليوم. 

لكن الأب أنجيل لم يبد احتماماء كان نهار بديع يشرق 
حاملاً معه الهواء افيا نقياً کاعلان عن أنه في هذا العام أيضاً 
رورغم کل شيء سیضل ويشتمر دفيقا قي موعده؛ ولم يېد صمت 
الراحل باستور له أكثر وض رحا نبا عر الآن, 

قال: #كان هناك عزف ليلة أمس». 

قال ما مؤكدة: اعرف ورضصاص: تراصل إطلاق النار 
حتی وقت قریب؟. 

نظر إليها القس للمرة الأرلىء كانت هي أيضاً بالغة 
الشحوب مثل جدتها الضرية ردي رداء أزرق كنا شتا نيا 
خلافا لتريئيداد التي بلفها إطار ذكوري كانت إمرأة قد شرعت 
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آین؟ 

قالت مينا: «في كل مكان»ء يبدو أن لوثة أصابتهم وهم 
أزالوا أرضية حانوت الحلاق وعثروا على بنادق السجن المكظ 
لكنهم يقولون إن الرجال يمضون إلى الأدغال للانضمام إلى 
جماعات الثرارا. 

قال: «لم ألحظ شيا . 
الرئيسي . 

-قالت: اليس هذا كل شيء» فليلة أمس وعلى الرغم من 
حظر التجول وإطلافق الثار. ٠:.‏ 

توقف الأب أنجيلء تطلع إليها بعينيه الكليلتين الغارقتين في 
الزرقة الريثةء وتوقشت ما كذلك حاملة الصندرق الخاوي تحت 
فراعهاء ثم افترت عن مطالع ابتسامة عصبية قبل أن تنهي 
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